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ليس هذا الکتاب الصغير. فبرس] » ولا جدول مؤلفات » حتى انه اقل 
من ان يكون لائحة جوائز . فبناك اسماء شهبيرة غير موجودة فيه » و لائحة 
بالعاماء من ذوي الفضل على علم الا ثار » وبالأماكن التي ارتادوها ونيشوها ») 
و بالدروس الي نشروها » تفیض عن الفسحة الي نتصرف ہا . إلا أت 
القارىء لن ينتظر احصاء ملا » فوضوعنا واسم بشكل غريب لأنه یشمل 
مدا علم الآثار بمجموعه ؛. والحق فقد ممی الوقت الذي کان فه هذا 
العلم 0 اغريقياً - روماننا » او لسکا فقط » حتى ولا دمن المصور 
القديمة » , وعلینا ان نشير الى ءراحل علم ل ينقطع عن توسیم ميدانه ؛ 
و في الفترة المماصرة على الخصوص فان عماء ال ار وكذلك الامکنة > لم 
بر و ذکرم في اغلب الاحبان إلا کل او برهان لتفسير ودعم ملا حظة 
اساسية : ومن ناحتنا لا يوجد حم ذو قيمة ولا اختبار اسلوبي . 

وبعد شيء من التعریفات الضرورية رسمنا محططاً تار ما بصیح اكثر 
سر عة وأكثر اختصاراً عقدار اقترابه من السنوات العشر الأخيرة . وبالفعل » 
فالفصول التالية خصصت لتلك السنوات : فصل بر ض الاقام التي 
يتوزع البحث الاري تا » والفصول الاخرى تظبر كيف ات ام 
الجالية للأسلوب » والحفر » والحفظ » والشر تتعارض مع مفاهم القر 
الماضي . وقد أشير اخيراً الى بءض الموائق والأخطار. الني تترصد 3 
الآثار الماضي والحاضر . 


ليس من السبل تعريف العلم المسمى : علم الآثار ( ار کیولوجیا ) . فعلم 
اسشتقای الکلمات د درس العتيىق » القدم »لا يعطي سوی دلالة مببعة , 
وحياة الكلية عجيمة . فبي في المونانية تتناول عبود التاريخ البعيدة 
والتاريخ بوجه عام ؛ ودئيس دالكارناس » الذي كتب في عبد اوغسطس > 
عنون تارنخه الكبير عن روما منذ البدء حق حرب روما وقرطاجة باسم 
« الار كدولوجما الرومافة » . وظیرت كلمة « ار كيولوغ » في القرون الاولى 
من تارخنا يممنى خاص تام : فبي تدل » في البلدان التي تتكلم البونانية ؛ 
على صنف. من الميثلين » مثلى الدراما بالإعاء الذين يمثلون الاساطير القدية على 
المسرح ؛ وليس ذلك سوى حادث عرضي : فالعبارة توت مع الشيء . 
واللغة اللاتينية م تستقبل كلمة ( ار کنولوغ ) عام الآثار ولا ( اركيولوجنا ) 
علم الا ثار . والواقع ان هذه الکامة بعثت من جديد » بعد كسوف طويل » 
في القرن السابم عشر بواسطة حاك سبون من لبون الذي كان يتأرجح 
بين شكلين : « ار کہ ولو سیا » و « ار کنوغرافما ( واطبرة ذاتها لا تزال اليوم 
موجودة في اكش من علم ) ؛ والشکل الثاني م يعش » وکان للارل حظ 
في جيم اللغات الحديثة » وبصورة اضبط » في الفردات الدولية التي تنشأ 
شرا فشيئا لأحل العلومات العلمية 2 والتي تفرض نف-پا في اللبجات الخاصة 


٩ 


ولکن ماذا يحب ان يُفهم » وماذا يفبم علاء الا ثار انفسیم من هده 
اللفظة ؟ انهم يترددون ويتناقضون . فلنحاول وضع الأمر في نصابه . 

لنبدأ بالقول ان علم الآثار ( الار كبولوجيا ) ليس هو کل دراسة المافي؛ 
انه دراسة « اطحارة القديمة » » وبصورة اعم » دراسة جميع الاشکال 
اللموسة والنظورة التي تحفظ أثر نشاط بشري : کبف طبيمي » ولکن 
اجدادنا الأبعدن سکنوه ورتبوه فلبلا او كثيراً ؛ ترصمات على جانب 
الباروس ۲۲۱ ؛ تجار اعمدة الار کون ۳۲ ؛ الصوان الشذب ؛ الاوتاد ۶۱) 
التي بذیت عليها القفری على شاطىء البحيرات ؛ الجام المرصع اصرية محنطة ؛ 
بوابة شارتر الللككبة ؛ کل هذا » وألف شيء بسيط او أفضل الروائم » 
وأخيراً كل ما هو الأثر المحقير او العظم للصناعة والفن البشریین خلال 
القرو ن » ان هذا كله ختص بعلم الآ ار ۰ 

ومن ناحية موجزة » فاذنا فعا لك وسيلتين لمرفة الاضي : علم الآ ثار 
وعلم اللفات » واحد تم بالأشاء والأشكال المادية » والآخر بالاصوص!*) 


سب البنتمليك, ونان ندرعط ؛ جبل أتيك بين اثنا وماراتون , وهو مشپور تالم الرخام 
لاپیش . 

؟ - پاررس :۳۸:0 : احدی جزر متكلاد الى الجنوب من دیلرس» دهي مسرورة في السابق 
برخامپا الناصع الا 5 

۳ سس الار کتمرن ۱ ؛ فعند اقم 3 اكروبول اثينا ۽ ررداق « اللكارياتيد ¢ 
ومد 

4 - الارتاد جنههاز۳ ؛ بموع ارتاد تفرز في الام لتدعم اساس پناء , 

ه ‏ يجب الحذر من ان الكامتين المركمتين «فماولرجيا» ره ار کیولرجبا » ها متما کستان ؛ 
ففي « فیارلوجیا » فان العنصر الارل يحم الثاني ؛ وقي « ارکیرلرجیا » رفي چیم الکامات 
المنتبية باللاحقة »نز تقريباً ؛ فالأمر هو السکس , ان الفردات العلية تنقصها الوحسدة ء 
والبساطة ؛ والنطق , ونتأكد من ذلك اكثر من مرة » أثناء سيرنا , 


والبارتينون ينتمي الى ذاك » وافلاطون ينتمي الى هذا . وكل ما نقل إلينا 
عن طريق اللغة فمو مدان علم اللغات ( الفملولوجيا ) » أما الاشياء » من 
جميلة وقسيحة »2 فهي مبدان علم الآثار ( ار كبولوجما ) . مطابقة جميلة ولكنها 
جلية » وحين 'ينظر السا عن قرب تتضاعف الصعوبات والشکوك . 


وقبل كل شيء فالفصل بين العلمين ليس واضحا : فپا يغطيان بعضها 
البعض . ارى كثيراً من الدلالات لا غنى عنما لعسالم الآثار قي النصوص 
الاغريقية او اللاتينية التي وصلت الينا » فیعضها يسمم له شمرح الابنية 
الاثر ية من كل نوع بشكل أفضل “ والبعض الاخر يقدم له المعلومات عن 
اعمال وأشاء / ينق ها أي أثر مادي » ولا يكن درس النحت الاغريقي 
دون اللجوء الى « التاريخ الطبيمي »-تأليف بلين لانسيان : الكتب الأخيرة 
هلها مخصصة للمعادن والفنون التي تستعملبا » وفيه جدول بالقنانیت الرئيسيين 
القدماء وبأعماهم الأكثر شبرة ؛ وليس بلين سوى مثل بين كثيرين غيره » 
وعلينا ان نعود الى الصادر « الادبية » لملم الآثار . وعالم اللغات » يخلاف 
ذلك » يجني مقائه من قلب علم الاثار . وهناك صنف مبهم بين الاشاء 
التي يبتم بها علم الاثار : التدوینات + لقد اكتشفت في الحفريات » وغالبا 
ما تکون محفورة على ابنية أثرية : الکتابة على أنصاب القبور » وإهداء 
السد او التمثال یمان عالم الآثار لأول وهل » ومقابل ذلك » فالقوانین » 
والءقود والانظءة الديذية * حتى لو كانت محفورة في الرخام او في البدونز » 
وحتى لو لم تصل الننا عن الطریق التقليدي » طريق الخطوطات » وحق 
لو احتجنا إلى معول النقب لنككشفبا » فانها تنتمي٠‏ انى عالم اللفات » الى 
علم اللغة والفكرة المنقولة بواسطة اللفة » واللاحظة تصلح لورق البددي 
الصري لأسباب وجيبة : فأوراق البردي سواء استعملت لحفظ ابلشث او 
رفضت وألقيت في النفايات التي تتکدس حول الدينة » فانها ستعطي لعالم 
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اللغة الدي يذل حرده في حل رموز النص بعد معالجات تکون دقيقة 
احبانا , واستقلال ورق البردي مطلق من الناحية العملية بالنسبة للأبثية 
الم ثرية » ومن الفضل تصنيف علم اوراق البددي ۲۳00۵ بين علوم 
اللغات . ومقابل ذلك فان لعلم النقرش Epigraphie‏ تعارز متنة ف علم 
الآثار : فمو نظام ختلط تقريبا . ومع ذلك فسواء أكان الأمر ۳ 
پنقش » او برسم او بطبع على الخشب » وعلی الفخار » وعلى الحجر » و على 
المدن » وعلی الرق او على الورق » فاللفة البشرية لم تحفظ لنا إلا تحت 
شكل علامات منظورة ( ریا تغير مموعات الاسطوانات او الافلامه ذات 
يوم کل هذا » ولکن مہمتنا هنا ليس ان نتوقع ) ؛ وم‌سذا المظور الادي 
( الفباء » اشكال حروف » شواغل فن الخط الجالية ) تشترك جع الدراسات 
التي نتم بالکتابة بعلم الا ثار . 

وبالفعل » فان الملاقة التمادله لفرعي البحث التاريخي الكبيرين سير 
الى یمد من بض ملاحظات قمنا بها ؛ في ليست جزئية » انها كلمة > 
وحين بوجد تقليد مکتوب » تحت شكل ما » فان على عام الآثار الرجوع 
اليه في كل لحظة » وكذلك فعال اللغات لا يستطيع تفسير او احیاء 
تصوصه إلا بمساعدة الاشياء الاثرية من كل نوع كممابسد فاخرة او اشیاء 
صغيرة تافهة من الساة الموهبة . 

وبعد » فعلم الآثار لا يعتمد على علم ماخ له فقط » فبناك طرق 
اغري للبحث تقدم له معونات قبمة » وفي طليعتبا الانتروبولوحما ۲۱۱ » 
با معنى الضيق والطبيعي البحت للكلمة , « كانت العادة في الاضي ان يشار 
بلفظة « انتروپولوحا » الى علم الانسان محموعه » وهو علم معقد قاس 
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وذو مظاهر متنوعة دا . ولكن معنى الكلمة حتُصر ذيئاً فشيثا وم بعد 
ولج 2ك E‏ لزن الع اق السرية من N‏ 
وازداد جنوح لفظة اتنولوجبا الى ان تحصل عل لفظة انتروبولوجیا في 
معناها الاول » ( ب. لستر ) . ويمدل علم الانتروبولوجيا الى ان يخدد » 
بمساعده المياكل المظمية الشرية » العرق او الاعراق التي يجب أن تعزى 
الما الا"ثار المكتشفة بواسطة ارتياد علم الآ ثار » اما الجبولوجيا والجغرافيا 
فتحدد الوسط الطبيعي الذي نما فيه نشاط الاجبال البشرية ؛ وتتوقف 
الزخرفة تجمسم اشكالحا » وبشکل واسع » على مجموع الموانات ومجموع 
الثباتات الحلية » فالبط والمقريات المصرية ظلت مشابهة لذاتها خلال اربعة 
آلاف سنة » ومتقارها وقرونا المميزة موجودة على نتوءات القبور القدعة » 
ودراسة الحدوانات والنياتات الماحجرة هي ااساعد الذي لا غنى عنه لا ثار 
ما قبل التاربخ . وماذا نقول عن الاتنوغرافيا ‏ عم خصوصيات الشه‌وب ؟ 
انه مشترك اشتراکاً وثيقاً مع عام الآثار : ولنذكر هذا التعريف الذي 
وضعه ب. ريفيه « لقسد اغذوا يشيرون بکامة اتنولوجيا في فرنسا ؛ کا 
تحقق ذلك في اميركا الشالية ( مكتب الاتنولوجيا ) وفي الانبا » الى العلم 
ار كب من العلوم الخصصة لدراسة الاعراق » والحضارات » وامجتبعات » 
واللغات : انتروبولوجبا جسيانية “ اتنوغرافيا ( مع فروعما المتنوعة : ما قبل 
التاريخ > عم الآثار » فولكلور ) » وعلم الاجتاع وعلم اللغات » الخ ». ان 
علم الآثار العائد لما قبل اكتشاف كولوميس ٠‏ ار. الافريقي ».لا یفهم 
بدون الاستعانة الدائفة إلاتنوغرافيا » أي بدراسة الاخلاق والعادات 
والأديان اللعاصرة » والتي جمّدها التقليد بشكل يكش او يقل » والتي هي 
صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الاضي » وعلى مداخل كاتدرائياتنا حيث 
تسجل دورة الاشغال البشرية » جد ادوات مصورة على المحر » قد حفظ 
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شكاما واستمالها الى ايامنا هذه . وبالرغم من الغزوات والانقلایات السياسية 
يحدث ان تبقى العادات : ان احسط الاثري الذي جرت فيه حوادث 
لاردیسه قى بشکل افضل تر كاسنا البدارة الاغریق في الارخبیل 
ار في الجزر الابونة حياتهم . 


وللاختصار > اکتفست باعطاء عدد صغير من الامثلة » وهی كافية الر لاله 
على مقدار حيرة حدود علم الا ثار f‏ ان العلوم الجاورة ضرورية له . 
والحق انه لا بوحد هنا شيء غير عادي ؛ فالملاقة المتمادلة بين عدة علوم 
هي عمل ملاحظة برمية في جميع ترتيبات البحث العمي . ولكن ها هي 
صعوبات اكثر خطورة فبا يتعلق بعلم الا ثار . 


ولا تنضمن كاءة ( اركيولوجيا ) عام الآثار فكرة العصور القديمة > 
من ناحية اشتقاق الکمة ومن ناحية الاستعبال , واما يكن هناك ؛ ولفترة 
طويلة » علم آثار سوى « كلاسيكي » ار مصري . ام غير ذلك فقد ولد في 
القرن التاسم عشر وسنعيد النظر به في الفصل الرابع . ولیس تثديت الد 
الاعلى صدا ف الزمن : فا ان برجد عمل بشري حى بتدخل علم آ ذار 
ما قبل التاريخ , أما امد الادنى ؟.. لنجب بصراحة انه غير موجود وأن 
المنطق ليس سيدا في هذا الیدان . والقرون الوسطى مادة ار كبولوجية ‏ 
فبناك اركيولوجية خاصة بالقرون الوسطی - أما القرن التاسم عشر » 
والقرنان او الثلائة قرون التي تسبق » فلا. اننا نلتفي دان بكلمة 
«اركبولوجية عصر النبضة » وييدو تصور التغلفل في الاضي غير مفترقر 
عن اللفظة » ولکن هذا التصور میم . ولا يبقى هناك شك لو اخذت 
امثلة متباعدة بشكل كاف عن الد المبهم الذي ينشئه عصر النوضة : 
درس فن الرمم الهليني والروماني ؛ النحت الصري » السيراميك الاغريقي » 
كل هذا من الاركيولوجيا » أما درس فن الرسم الرومنطيقي » وبورسلين 
السيقر ند » وأعمال باري مر أورودات » فبذا ليس من الار كدولوجيا . 
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ويوجد هنا عدم منطق مقلق جدا » اننا اشيرق كلمة ولدت في القرن 
السابع عشر » أي في لظة كانت فيبا عمون العلماء والفنانن ملتفتة نحو 
العصور القدية الكلاسيكية » واغتنت الكامة قلبلا بقدر اتساع ميدان 
النظام الذي تشبر اليه » ولکنها تظل موسومة باصلبا وتبدو الوم كثيرة 
الضيق . وبالفعل كيف سدعی العلياء الذين برتمون بديلاكروا وروداث ؟ 
مؤرخي فن «ون شك 2١‏ . يوجد منبر لعلم الآثار وتاريخ الفن في 'كثير 
من جامماتنا في الاقالم » ويحب ألا نفبم بذلك نظامين متميزين بل نظاما 
واحداً مطبقاً على عصور متميزة . نفس الاصطلاحات المشوشة في لوائح 
مکتباتنا المنسقة . ودار نشر فرنسة تنشر مموعة من الكتب ااختصرة 
في علم الا ثار وتاريخ الفن » على نمط واحد في مفپومپا . أما ببرو وشيبيز 
۶ فقد کتیا كتايها الفخم « تاريخ الفن في العصور القدية » 
( ۱۸۸۲ — ۶ )ول بتصورا مولفما سوى انه عام الا ثار الصري » الشرقي » 
الاغريقي . 


ماذا يستنتج من ذلك ؟ ان كلمة ( اركبولوجيا ) موسومة دا بأصلها 
واستعمانها لتتناول الازمئة الحديثة ون « تاريخ الفن » محضتّر عبارة ماثلة 
إما للفترة الممتدة من عصر النبضة الى ايامنا » وإما مم الاركيولوجيا 
للفترة السابقة لذلك . لن اعارض هذا. مع القيام بتحفظ هام قد اقترح 
سابقا : تشغل الار کیولوجیا صعيداً اکثر اتساعا من تاريخ الفن » وتم 
بالمظادر والنشاطات البشرية » أي لا مكان فما للفن على الأقل او لأشكال 
الفن العلا . والواقع ان بعض المپود مدقلة پمال الى درسعة ان اقل 
الاشاء هي ذات قنمة . وقد قدمت تخريبات الزمن المعونة فلم تترك لنا 

١‏ - الصحيح ارت اللفظة تتناول پشکل سيء ميدانا اكثر بساطة . ويوجد هنا صموبة في 
الامطلاحاتلا تمل : السام الذي يممع مستندات حول ادوات البيت في برمبيي هو عام ثار ؛ 
أما الذي يتاببع نفس البحث حول عصر لويس فيليب لا يمكن ان بدعی د مؤرخ فن » ؛ ليس 
له اسم جنسي , 

۱۲ 


سوى آثار تذکاربة تتعلی يتازيخ الفن ؛ ان نصيب الفن في آثار عصر 
بركليس | کر کشر أ نه 5 عصر بلاد الغول الرومانة ۷ , 

ولکن المشكاز الجاسمة ليست هنا » تلك التي كان فى نتا تنبا حقى 
الآن والتي لا بزال لدينا وقت للتصدي فا . والواقع اذنا تصرفنا كا لو ان 
le‏ م الآثار وتار ربخ الفن كانا على نفس ااخطط » وأحماناً رمق رر هر اتب دين 
ا والاخر » فيقتصر دور عل م الآثار على جمع الواد التي جپز مسا 
تاريخ الفن . ويقال ارا ان 5 اللغات ددرس النصوص من ناس اللغة 
( قواعد اللفة » مفردات » قواعد الانشاء * الخ ) . لایداعیا مرخ الادب 
بعد ذلك . لنقيل ذا التمریف اازدوج "' لاجل سهولة ما «لي من الشرح » 
ولاصرف النظر أیضا عن « اللون » القدم التعلی بكامة اركيولوجيا » 
ولنفرض لفترة ان نشاط عال الآثار عتد الى جع عصور الاضي ؛ مها 
كانت قردہة من الحاضر , إذن فائنا ذنتبي الى الخط البياني التالي » ان 
معرفة النشاط البشري تقتفي مرحلتين : اول : وصف وتحلیل المصادر : 
اشياء ( ار کنولوجا ) و تصوص ( ( فملولوجيا ) 0 00 : استعمال المصادر : 
تاريخ الأدب والفکر والفن والعاهد ٤‏ الخ . لن E)‏ امون وان سدع 
جائيا » پاستخناء نقد الفن » الفلسفة وخصوصاً 7 الفن والجال التي يكن 
ان مثل مرحلة ثالثة سامبة ). 


١‏ - يشير القدماء بيدا الاسم الى اراضي ايطاليا الشالية التي استلتها القبائل الغالية فترة 
طويلة , 

؟ - سأذكر للقارىء الذي سيصاب بالدهشة عن جراء ما تنا به من مناقشة » ما ورد حول 
كامة « فياوارجيا » في الکتاب الصغير الممتاز م معجم المصطلحات اللغوية » تأليف ج-. ماروزى 
(arr (‏ : « تطيق الکلة عادة على الثقافة الادبة بوجه عام » ولکنبا تدل بصراحة » 
وباستثناء الانظمة التاريخية البحتة ( تاريخ عادم العصور القدية ) على على دراسة الوثائق الکتوبة وعل 
شکل اللفة التي يعرفوئئا عليها » ويشكل خاص أيضا عل دراسة التصوص رانتقاها » باستتذام 
دراسة اللغة » الحتعظ بها لمعم اللغات , رتدعی احيائا قواعد اللفة او عم اللغات بعلم اللغات 
القارن , وهناك شكرك ماثلة حول كثير من الألفاظ المنتمية الى العاوم الانسانية , 
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وهکذا > فعا الآثار جد الوثائق » والقياسات ‏ والطبقات » والاوصاف» 
والرسوم » والصور » وتتوقف مپمته هنا » وعندئذ بتدخل الرخون الذين 
سيستعملون الستندات الوضوعة تحن تصرفیم » ومن بينهم مورخ الفن 
واضارة . نظرة نظرية » نظرة مبسطة ! انها تصلح لبعض اصناف 
الوثائق : في كل مکان في اوروبا تقريب) » يكتشف العلیاء في الحفريات 
ودصنفون وینشرون بعناية زائدة » نتفا من آنية تعود الى ما قبل 
التاريخ . وعکننا القبول بان عمليات النشر هذه تشکل قسماً متمماً للمرحلة 
الاولی ؛ ولن يدشسل مورخ الحضارة الى المسرح إلا حين تسمح له كدسة 
المواد بإلقاء نظرة على الحموع . لقد اصبح البحث الار كولوجي كثير 
التعقيد » كثير الدقة بحيث اصبح من الفید تنحية قسم من الشغيلة للقيام 
عپمة مادية ذات صفة تم.دية , ولكن التمسبز في اغلب الاحيان بين علم 
الا ثار وتاريخ الفن لا ممنى له . فدرس الاشكال لا يقني خطوتين مستقلتين 
بل يقتفي امتلاكا كلما مضطر الباحث الى الاستعانة يجمبع الوسائل الني 
تحت تصرفه . لاخذ مثلا بسيطأ : من المستحيل تقريباً ( والتجربة تثبت 
ذلك ) ان ننسخ بشكل مضبوط نصا مکتوباً حروف لا نعرفپا » والمرء 
پنقله نصا مسیاریاً او عربياً او صليا » سبرتکب اخطاء فظيعة » ويستحيل 
وقريباً على دسام, غير معتاد على فن اقليمي وتطوره ان ینقل آثرا فنا 
دون ان یشوه نسقه : وهذا مسا حدث للفنانين الفرنسین الذين اخذم 
اپلبون الى مصر - وللذ کر حالة معينة من الف حالة - » فقد وحدوا بين 
آشکال نتوءات النحوتات في عصور ختلفة وأغاط متنوعة يد ركبا العارف . 
وكذلك فعالم ال ثار لا پستطیم ان يصف إلا ما یفیمه جيداً » ولفپم أثر 
ما فما جبداً يحب ان یکون الرء عالاً يشكل غير عادي : ومن السداجة 
الکبری الظن ان بالامکان وصف تا" عمل دون ان یکون المرء خبيراً 
بتاريخ امندسة_العارية الاسلامية » او وصف البارتنون دون ان يعر 


الخطوط الكبرى وأدق التفاصل من الحضارة والفن الاغريقيين . وعلى 


15 


عال الا ثار 2 ليقوم مېمنه خير قيام » ليس فقط أن يدرس اكير عدد مکن 
من الا ثار المعروفة ( ان رؤية أثر فني تعني عدم رؤية شيء » ورؤية الف 
أثر فني تعني رؤية أثر واحد ) ۰۲ ونجب ان يكون مورشا ایضا وأن 
يدرك علاقات التاريخ والتأثير . وليس هناك من هو مؤهل افضل منه 
للوصول الى جع الأحزاء المتفرقة والنظرات الشامة لاجل تحديد فائدة 
وهدف الطرفة الفنية التي اكتشفبا او وصفبا . إذن لن نف ابدا كمة 
اركبولوجيا بالمءنى الضيق الذي بجعلا معارضة اتارسخ الفن » ان الامر 
بعکس ذلك » فنسن رص على ان يؤلف هذا وذاك جسما واحداً . 


من المکن ان تأقي بعض الصعوبات التي لاقيناها من انتا اعتبرنا عم 
الا ثار » بوجه عام » ككل . فبل عم الآثار ( ار کنولوجیا ) يصيفة الفرد 
موعود ؟ هناك علوم آثار ( ار کولوجیات ( خاصة لكل هنبا متطلاته 
ومشاكل » وهي م تنشأ ي آن واحد » وم بأنواع من الاشاء ختلفة 
اكثر ما يكن التصور ( هناك عبود بكاملبا من آثار ما قبل التاریخ ۸ 
تذل بسوى نتف من إناء دون زخرفة او بزخرفة بدائية ؛ آما عم الا ثار 
الاغريقية فبالیکس لأنه يدرس آثارا فنبة لا مثيل ها ) . وتغطي فترات 
من الزمن او اراضي بعيدة جداً عن بعضها البعض دون أي اتصال ظاهر 
وليست لها نفس الاساليب . وان يكون نقاشنا النظري على غير طائل 
اذا ساعد ني الدلالة على العواق التي يصطدم پا تعريف موحد . وسکون 
من المناسب في نراية محثنا استخلاص ملامح مشتركة من كل هذه الانظمة. 
ولکن الوسملة الوحيدة النظر برضوح هي اولاً اجتباز بعض الراحل التي 
تفود الى غطر دم امم الا ثار » ولعلوم الاثار ؛ منذ حوالي خسین سنة . 

وقبل ان نترك هذا الفصل من التعريفات لن يكون بدون فائدة ان 
نعود بسرعة الى أمم الفروع التي تؤلف البحث الاركدولوجي . فالطوبوغرافيا 


۽ س قال هذه المبارة ادوار حرهارد » وهر عام ۲ نار الاني من القرنا التاسم عر 5 
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علم يتعلق بوضعية وتوزیم وأسماء السكان ودراسة هذه الاسماء من الناحية 
اللفوية والتاريخية . ودراسات الحندمة المعارية تم يفن البناء الديني > 
والمدني » والحربى ؛ وحين عتد الى جموعات » فما وراء الا ثار الفنية المنعزلة 
فقد جرت العادة ان يتناول الكلام هندسة المدث ###نساءة ( الكلة 
جديدة أما الشيء فلا ) » ومن شأن هذا الفرع من المندسة العيارية ليس 
فقط رسم مخططات لمدن © فپو تم جمیع المشاكل الناشئة عن حياة 
الاستشاد ( سواء أكان صغيراً ام كبيراً ) . أما فن الرسم فليس حاجة 
الى تعريف . والنحت هو فن إعادة التكون في مادة صلبة ( خشب » 
حجر » برونز » عاج ) » بشكل ناتىء منخفض او مرتفع » وبنقش كله بارز . 
والفن التشكيلي ( البلاستيك ) بتالف في الاصل من قولبة مادة رخوة 
( ثمم » فخار ) ولکن با ان هذه القولبة » كقاعدة عامة » تشکل اول 
مرحلة من فن النحت الصْرف » فان كامة « بلاستءك » تفهم بمنى اللحت في 
اغلب الاحبان . وفن الحفر على الحجارة الكرية رنه هو فن حفر 
الحجارة الدقيقة إما بالتحویف وإما بالبروز . ودراسة الاختام مها كانت 
مادتها وطرازها تدعی ستجيللوغرافنا #«مدهمانيتد “آي فن الاختام . 
أما النقود فبي موضوع عل السکوکات القدية سرنس . وكل ما 
يتعلق بالسيراميك » أي فن الز"اف وصنم المواد الخزفية من الطين > 
واطزف المطلى والبورسلین » فمو موضوع عملم السيراميك . وعم النقوش 
۷۰ يدرس التدوينات ( تصوص فورة في مادة صلية ) . وعم 
اوراق البردي «نودامميمدص یدرس الوثائق المكتوبة على اوراق البردي . 
وعم قراءة الکتابات القدعة من معا يتألف من سل رموز الکتابات » 
ومن الافضل استعمال هذه الكامة المخطوطات على الرقاق وااصکولد 
وشهادات القرون الوسطى . وعلم الترولوجما . #تداءماة/1 هو علم الاوزان 
والتاس , 
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وهذا التعداد الذي ذكرناه غير متلاحم ولا مستوعب . فو غير 
مستوعب لآنه يترك جانا كثيراً من الاعال والاشاء التي تتعلق دراستبا 
بعلم الآثار ولکن ليس لما اسم خاص . وهو غير متلاحم لا العلوم 
المدرحة فيه ليست على مخطط واحد : فعم المسكوكات القدية او عم 
الاختام يدرس اشماء حمعة وفقا للوظيفة ٤‏ وعم السبراميك او ورق البردي 
يدرس اشياء عة وفقاً للمادة > الخ . 

وعدا ذلك يظبر في الاصطلاحات عدم كفاية وحيرة مقلقة جداً > 
فإذا كانت السيراموغرافيا هي دراسة السيراميك » والابيغرافا هي دراسة 
الخطوطات » الخ . فلا پیچد أية کلمة للدلالة على درس فن اطفر او هندسة 
البناء . ففي فن الحفر والسيراميك بوجد فن صانم الدمى من الفخار » 
وهذا الصانم يسمونه كوروبلاست او كوروبلات ( اشكال اغريقية ) » 
ویدعی فنه كوروبلاستي او کوروبلاي » رلکن في اغلب الاحيان ینکلمون 
بساطة عن « طبن مشوي » (عدمی من طلين مشوي ) 4 «تاناغرا 

Tanagras‏ 6 الخ , وفضلاً عن ذلك فدرس هذا الفن امام ودا ليس له 

اسم اض , و کامة ۵۰( الي تدل فقط على مجموعة من الجارة 
الحفورة » تطبق في البلدان التي تتكل اللغة الجرمائية على متاحف النحت . 
وتهدف لفة عم الآثار اکثر فأكثر الى اختبار هذا الاستعیال . وكامة 
سهم تدل في اللغة البونانية على فن نحت وحفر المعادن » وبالعنی الاول 
لا تطبق الکامة على السبائك البحتة » إلا اذا كان قد اعيد شغلها بواسطة 
مقص صانم البرونز » ولككن هذا التسيز لا بلاحظ بصورة دائة » ويذهب 
بلين الى درحة اطلاق اسم dE Toreutigue‏ كل حت وقسمته الى نحت اطحر 
ونحت البرونز . 

ولست هذه الفوضی عملا شاذأ » مشكة الاصطلاحات موسودة في 
كثير هن العلوم > وهي معقدة يسيب بقاء وتعدد اللغات الي يعبر پا 
عام الاثار . 


۲ س تاريخ عم الا ار ۱۷ 


من البرک 
۳ نی مراب القرن الئاس عشم 


كان عم الاثار وصفاً واقعا قبل ان يصبح علا . والالتفات نحو الاضي 
والرغبة الحارة في معرقة الحضارات المنقرضة » والاهتام بأشاء وأعمال 
فنية من العصور القدية » كل هذا يشكل الخطوة الاولى في غباب أية 
طريقة او اسلوب . وپپذا المعنى يمكن القول ان هوميروس هو أب عم 
الاثار » وبدون الدخول في جدل لا خرج مته س المسألة الموميرية ب 
فبالإمكان التأكد ان عم الاثار غير موجود بين مصادر التوسع الملحمي : 
ان يعض الارصاف والتطبيقات العملية الموجودة في الالساذة والاوديسه 
تنقل المستمع الى شارج الزمن الحاضر » الى قلب حضارة قدمپا سبب 
سحرها . وفي الفصول الاولى من توسیدید لنم » حيث تاریخ 
الاغریق مرسوم منذ البدء » توجد إشارة ار کنولوجية موجزة ( حول 
البحرية » وهندسة البناء » والملابس » والامتعة المأقية ) . ولکن ابتداء من 
القرن الرابسع قبل السیح على الخصوص » وتحت تأثير عاطفة انسيكاويمدية 
كان عالها ومحر كبا الاول هو ارسطو » تضاعفت الکتابات الاركبولوجية 
وتحقيقات السیاح او چم قطع متنوعة في غرفة . آما الوحيد بين هؤلاء 


۱ - اکبر مورخ يوناني ( حوالي ۰ - ۲۹۵ ) قبل البلاد , 


۱۸ 


السباح العلماء الذي بة بقبت لنا آثاره فپو بوزائياس » وكان يعيش في القرن 
الثاني بعد المسح 5 فترة كانت فمبا بلاد الاغریق تستحوب الاضي آملة 
ان تحد فيه ماثر عظمتبا وتحددها . وکان بوزانماس » عقا وکات » أدنى 
من التوسط » ووصفه البونان 'يشعرنا بذلك » وهذا الوصف » کا ورد » 
يشل مجموعة قيمة من المعلومات عن بياؤبونيز » وأثيك » وبيوتيا وفوسید » 
ولتقيم ما نحن مدینون به له يكفينا التفكير ك ان درس العصور القديمة 
'بشعر يعدم وحود مولف مائل بتناول شمالي شه الجزيرة » والجزر > 
وآنسا الصغرى . ولبوزائياس صفة اساسية » مع كثير من الاخطاء : فهر 
نزيه لا يحاول ان مخدع » ومن سوه الحظ فإنه لا يعرف صياغة شرح 
ویضیم في الاستطرادات التاريخية والاخلاقية او الدينية » حيث يظبر 
توافقة حمقاء تناقض تقوى بلوتارك الحمة وتفكيره النشط » وهذا الذي 
ينتمي الى جيل ساب ( ولد حوالي عام ۵۰ - ومات حوالي ۱4۰ ) يعالج 
اكثر من مرة مشاكل اركيولوجية وفنية . ویکن ظبور اساء سترابون 
ولوسبان وأتيئيه ایضا في هذه المحة السريعة . 
وفي ايطاليا ١‏ کتب فىتروف ٣ e‏ وهو مبندس معياري معاصر 
0 اوغسطس » يحثا « حول هندسة البناء » هو تقني قبل كل شيء ولکنه 
پقتفي الرجوع كثيرا الى الولفات الكلاسيكية . وبلين لانسيان الذي 
لاقن حتفه في ثورة برکان فيزوف ( سنة ۹۷ بعد السیح ) ) » طاف في کتابه 
« التاريخ الطبيعي » الميادين الاكثر تنوعا من المعرفة وأشار الى عدد كبر 
من الفنانین والاثار الفنية ( نحت » رسم » فنون صغيرة ) » وهو هدين بقسم 
كبير من علمه الار كنوارجي الى فارون الذي ضاعت مؤلفاته . 
هذه الاسماء القلبة لا تكفي لاعطاء فكرة عن الحالة الروحية التي 
تسطر منذ النصف الثاني من القرن الرابع قبل السیح » في العام الاغريقي » 
ثم في العا الاغريقي - الروماني . ان وتان القرن الخامس » المونان السابقة 
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لفتوحات قيليب وفوضى القرن الثالث » ونارن تيمسستوكل »> وبركلس ۶ 
وألسيبياد » وإيبامينونداس تظمر ارجال الاجبال اللاحقة كعصر رائع بلغت 
فيه جميع الفضائل العسكرية والمدنية أوجها > والنظر الذي يجملنا نوی 
ان المارتينون وفيدياس قائمان على قمة الفن ليس امراً حديث العبد » 
فالعالم القدم م ينقطع عن التطلع بعينين مبهورتين نحو روائع القرن 
الخامس والقرن الرابع : فقد قلدها او نسخپا » پنوع ان قسماً كبيراً من 
أدب العصور القديمة مشبع بالأعجاب الار کبولوجي » واهاجي « المنتخيات 
الاغريقية » تق‌دم امثلة كثيرة » وششرون في « بروتوس » او في « فيرين 
دنه ۷ » يبرهن عن ثقافة متينة كاو . ولس هناك أي عالم آثار 
اغريقي اکثر ولعا من الامبراطور مادریان الذي لم يكن مسروراً لتجدید 
وتزيين الراکز الکبری في الحياة الاغريقبة » فبنى في دارته في تیبور 
مدرسة » وأكادهية » ورواقا لحفظ الرسوم » ومسرحا اغريقيا » وملعبا » 
الخ . على غرار الابنية الاثرية التي زارها وأحبها : اول متاحف المندسة 
الميارية في التاريخ | ومتحف لللحت ايضاً حيث تتراع امال فنية 
استعيدت ابتداء من عصر اللبضة وتشتنت في المجموعات الاوروبية . 

وإذا قمنا الآن بوثبة فوق القرون الوسطى » فبذا لا يعني ان الفنانين 
وهواة الفن م يشعروا حيال العصور القدهة الكلاسيكية إلا بالاحتقار 
والذعر أثناء تلك الفترة . صحیح ان سمالة اوروبا وسياسة الکنيسة ۸ 
تکونا مناسبتین خلال قرون طويلة للقيام باحاث دائبة ونزيهة ولتمجيد 
آثار نشأت عن عبادة الاصنام الوثنية ٠‏ ولككن سبکون من الخطأ الظن » 
يا حدث لفترة طويلة » ان القطيعة كانت كاملة في الغرب » وبمقدار ما 
ينفذ تاريخ الفن الى غوامض القرون المظلمة التي تفصل الغزوات الإدبرية 
عن النيضة الرومائية » ثم القوطبة » يظبر ان اشماع الفن القدم لم يكن 
قد انطفاً تاما . ففي الشرق » کا هو معلوم » يوجد استمرار ملحوظ بلرغم 
من منع تکرم الایقونات والصور . 


Ye 


ونصل مع النبضة البحتة الى وصيد فترق الخد فما علم الآثار 
الکلاسي ينمو شيا فشيئا » وهنا ملاحظة تبيدية تفرض نفسپا. فقسد 
قبل وبقال في اغلب الاحبان ۰ «لا يوجد على آثار بل يوجد علياء 
آثار » . وعلینا ان نرى الى أي حد يكون هذا التأكيد مقبولاً للقرن 
التاسم عشر » بنا علم الاثار - او علوم الاثار ب تهدف الى ان تنحم 
في علوم منسقة . ان هذا التأكبد صحیح كل الصحة فيا یتعلق بعصور 
التكوين . ثم اننا نستحضر سلسلة من الشخصبات اكثر مما ستحفس 
استمراراً علمياً . 

لش اولا بسرعة الى الاطيب الشعی الروماني الكبير : 

كولا دي ریانزو ز ۱۳۱۰ - ۱۳۵۶ ) الذي كانت مطامعه الوطنية - إذ 
كان يريك توحيد ايطاليا - مستندة » ان لم تكن مستوحاة » من حبه 
للعصور اللاتمنية القديمة » والابنية » والمنحوتات » والمحفوظات , وسنجد يبن 
نوايض علم الاثار في الازمنة شواغل من نفس النوع . 

وسيرياك دانکون ( ۱۳۹۱ - ۱4۵۲ )كان عام آثار اکثر منه تاجرا ٤‏ 
وقد هیأت له الاعال رحلات علببة » فزار بشكل مشیم او عابر > 
أثناء توقفه في الموانىء » ايطاليا » صقلية » دلماسيا » دلتا النيل ٠‏ جزر يمسر 
اجه » القسطنطبئية » وقي مناستتین او ثلاث طاف المونان » فزار البيلوبونيز 
وأثينا » ودلفس . ولا شك في انه كانت تنقصه ثقافة مرخ الاداب القدية 
الكاملة ؛ رلکن اللاحظات والرسوم التي وصلت الننا تشهد على رغبة في 
المرفة واسمة جداً وخصوصاً في علم النقوش » وقد فقدت ستة مجلدات 
لا تمرّض من ااشروح التي كتبها وذلك في اطریق الذي اصاب مکتبة 
سفورزا في بيزارو عام ۱۵۱ 1 

وني القرن السادس عشر فان الاحاث حول طوبوغرافية روما 
وعصورها القدعة قد تضاعفت » ولکنها تتحاوز إطار علمے سكم علي 
فقد كان غلم الاثار الاكثر خصباً يارس آنذاك في مشفل الفنانین » وقي 


۳۱ 


ردهات العائلات الايطالية الكبرى ؛ نجموغات من العاديات تنشأ وتتبو 
إتكون نواة عدة متاحف ايطالية » والاثار القديمة تتشرب - كواضيع 
وأفاط - قسما كبيراً من الق الفني » ويبقى ان "یصنم التاريخ من التأثير 
الذي قارسه على كبار تحاتي ورسامي عصر النبضة تلك المجموعات الخاصة 
التي دخلوا حرمپا ( بعش الحالات الخاصة معروفة اكثر من غيرها : كسالة 
مانتينيا ) ۲۷ . وبشكل عام فان جو عصر النبضة » في الغرب كله » ومو 
النزعة الانسانة » والإعجاب الشديد احماناً بالعصور القديمة » کل هذا 
ملائم تام الملاممة لعلم الآثار الكلاسكي . إلا انه لا يرجد في هذا المبدان 
شيء مشابه لا محدث لعلم اللفات الذي عرف تقدماً مدهشاً . ويستحسن 
تقدم حساب عن سبب هذا التأخير : لاذا ظل” علم الآثار وقتا طويا 
حق نشا بينا ظل" تقليد علم اللفات سيا منذ العصر الحليني وحسل في 
القرن السادس عشر مارا تستحق الاعتبار » يحب ألا نى دور الكنيسة 
- مسكونية اولاآً » ثم لاتينية وأغريقية ‏ التي حفظت تقليد الدراسات 
القديمة » مبتمة بالآداب وليس بالفنون . وفضلاً عن ذلك يستشف سببان : 
الاول هو النظام الفكري : اكثرية الناس تملق من الاهمية على الكلام 
والأفكار اكثر ما تعلق على الاشكال الفئية » ومن الطبيعي ان علم اللغة 
قد تقدم عم الاثار ؛ والثاني هو النظام المادي : ان تداول درس التصوص 
أسبل بكثير من. تداول درس الآثار » وسهولة الرحلات واتقفان النسخ 
الاي ( نقش » صور شمسية ) هما اصل كل التقدم الراهن لعلم الآثار . ولكن 
هذا لا يفسر كل ثيء : فعم اللغات » في فرنسا على الاقل » وخصوصا عل, 
اللغات الاغريقي » قد عرف في القرن الثامن عشمر تقبقراً واضحا جدا » 
بنا انتشر تذوق العاديات بشکل ملحوظ . لاذا ؟ رجا كان ذلك لأن 


١‏ - اندريا مانتبئیا : رسام وحفار ايطالي » ولد في بادو ( ۱۲۱ - ١٠١5‏ ) وهو احد 
إعثي النضة الفنية الإيطالية . 


يف 


ألقرن الثامن عششر بعتز في مبدان الأفكار » بالعصرنة » ولأنه لا يرى في 
كتاب العصور القديمة ما بشوق اكثر من مجموعة معلومات للاستشباد بها 
وکدرسة للبیان » وربا ايض] لان قضابا الواد والتقنية تكتسب اهبة 
جديدة مع الانسکلوبیدیا . وقد احتفظ للقرن التاسم عشر بترقية الامحاث 
التعلقة بعلم الاثار وعلم لفات وأن شرکها في جبد لیس متوازيا 
فقط »بل مشترکا »بل وحداً » نحو معرفة اكثر عقا للعصور القدية . 


وطوال قرن او اكثر احتل الفرنسون الرکز الاول بلا ریب في 
درس العادیات الکلاسيكية . وسيكون من الظلم عدم الاشارة الى اعمال 
کامال افولندیین غروتر ( ۱۱۲۷-۱۵۷۰ )او جاکوب غرونوفیوس 
, ( ۱۹6۵ - ۱۷۱۹ )اللذين شرع احدها بنشر جيم المدرانات ۱۲ القدية 
( ۱۲۰۳ ) والاخر بإنشاء انسکلوبیدیا حقيقية عن عصور الاغریق القديمة» 
من أدب وفن » الخ ۰ ۱ ۱۹۹۹ ۱۷۰۲ ) . ولکن رواد علم الآثار » 
وجامعي ااصنوعات القدية قد ظپروا في فرنسا واهتموا بالستند » بالشي» 
دون ان يلقوا جانبا قواعد الاسلوب الققي . ١‏ 


وأولهم تاريخياً هو البروفتسي ننقولا- كاوه دي فابري سيد بيرسك 
( ۱۱۳۷-۱۵۸۰ ).كانت رغبته في المعرفة ونشاطه يخرجان عن الألوف 
وامتدت احائشه الى جميع فروع العلم تقریبا . وهو مستشار في برلان 
[بکس » وقوقي » وی بالعلوم الطبيعية اهقامه بعلم الاثار ( لقد جلب الى 
فرنسا عدة نباتات وآشار اجنيبة و کذلك هررة آنفورا) » وأرسل الى 
ايطاليا وهولندا وانکلتدا . انه ثري ومضاف » بارس ضيافة كريمة > 
وبراسل دنیا العلم كثيراً » واهتامه كمال آثار ند الى الآثار من كل فوع 
من كل عصر » ومن جميع الاحجام » وهو على علاقات بالراسلة » مباشرة 


ته المقصود بها الکتابات الحفورة على الحجارة ار الرخام , 


۳۳ 


أو غير مياشرة » مع البونان » وآسيا الصغرى » وقبرص » وأفريقيا . وكان 
امد الأوائل في فرنسا الذين وجبوا اهتامبم الى عصر وإلى الحبشة . 
ومع ان بيرسك ل يترك أي مؤلف هام » فإنه اكثر من هاو . وتؤلف 
مراسلاته الضخمة وثيقة تصويرية عن الانسان وعن الغصر ( لقد حفظ لنا 
منها عشرة مجلدات كبيرة » نشر منها سبعة فقط ) '' . 


وهناك بعثتان لما صفة دبلوماسية ساعدتا على مد" حقل الاحاث نحو 
المونان والشرق » وبالنتسحة الى ما وراء ايطاليا التي ظلت طويلاً تشكل 
حاجزاً بين الغرب واطيليئية . ففي عبد لويس الثالث عشر قام لويس 
ديشاي بارون دي كورمينان « برحل الى الشرق بأمر اللك »ورواها > 
والمركيز دي نوانتيل على الخصوص » وهو جامسع آثان مصر” على خطأء 
ومثلاف » أرسل عام ۱۱۷۰ الى السلطان فمده إقامته في القسطنطينية حاملا 
لقب سفير » الى ان غطته الديون واستدعاه لويس الرابم عشر ( 1518 ) 4 
أما لقبه الجيد الأكيد حيال علماء الا ار فقد وطده فئان فامنكي من حاشیته 
کان قد رمم منحوتات البارتنون عام ۱۹۷۶ ول يبق سوى قسم, من الرسوم 
التمپندية وزو * وکانت قیمتها من الکبر محنث ان الفشسي موروزينيقدف 
الخحصن التركي في الا کروبول بعد عدة سنوات بلقنابل وخرب القسم الاوسط 
من البارتنون عام ۷ بسبب تفجير مخزن للبارود . وفي ربسم عام ۱۹۸۸ 
حاون مؤروزيني نفسه إسقاط منحوتات الثلث الموجودة في أعلى مقدم البناء 
من نابحية الغرب ٠‏ فسبب سقوط وتفتدت القسم الاكير من هده الحموعة . 
ولنذكر من ناحبة اخرى ات يسوعيين وكبوشيين فرنسبین كانوا مقيمين في 
أثدنا فوضعوا خططا لمدينة . 


واللبوني جان سبون ( ۱۹٤۷‏ - ۱۷۸۵ ) كان طبيبا بالمبنة وجامع آثار 


+ - لقد اشترى وكيل لبيرسك في ازمير نصا شرا من الکتابات الاغريقية (رخامة باررس) 
ولکن الساطات التركية سجنته و يتسع له اوقت لارسال هه الرخامة الى زبونه 5 


۳ 


بالهواية وقد صرح مازعا « ليست العاديات سوي لمابي بالوری » . وهمذا 
البروتستانتي من اصل الماني ذو شخصية تختلف اما عن شخصية بيرسك > 
ولکنه مثل » لديه كل وساوس عام الآثار الحقيقي . وقد طرد من فرنسا 
يسيب إلغاء امر نانت ١١‏ ومرس مل بيجم فذهب یوت برس في سوسرا . 
وقد نشر آثاراً هامة : فضلا عن دراسة لعاديات لبون » فقد استخرج من 
رحلته الكبرى الى الشرق » حمث كان برافقه الانكليزي ويار » كتاباً معتبرآ 
هو « رحلة الى ايطاليا ودلماسيا والبونان والشرق » وترجم هذا الكتاب » او 
اختير مله » الى الانكليزية والالانة وامولندية والابطالة . وفى كتاب آخر 
من مۇلفاته بعنوان « 7 من موم الآثار » ( 8 ۹ - ۱۷۱۳ ( 
اقترح سون ٠‏ فما يتعلق پالدراسات حول العصور القديمة * ان پقسمپا الى 
مائبة اقسام مما يؤكد اتساع نظراته . 


وبرنار دي مونف و کون (۱5۵۵ - ۱۷۹۱) » وهو نبيل وراهب يندكتي » 
شر عدداً كبيرا نن الولفات العامبة ؛ ومن اعظبا کتاب « المصور القدی3 
مشروحة وممثلة بصور » وهو خمسة عشر مجلا : صدرت الطبعة الاولى من 
۰ نسخة في عشرة مجلدات ر ۱۷۱۹ ) ونفدت عدة شبرین ! و ترهت 
ختار ات منه الى الالمانية ونشمرت عام ۱۷۹۷ وهو مؤلف غير عادي بالأبعاد 
ربغزارة العلم ؛ ولان الجاهليتن مسيم الاغريقة والرومانية مثلتان فيه 
معا » لاول مرة ٠‏ في إطار مشترك . 

وبول لو کاس ( ۱۹۹۶ - ۱۷۳۷ ۱ ۰ جامع آثار للويس الرابع عشر > 

۱ - امر نائت + امر اصدره هري الراببع عام موه ۱ لصالح البروتستانت یسمح لهم قیسه 
پارسة طقوس مذهيهم, رلکن هذه الحقوق ألغيت راحدا بعد واحد يوم كان لويس الرابع عشیر 
ناصر . رالفی اللك نفه هذا الأمر عام ٠٠۸ ١‏ رأدی هذا الإلغاء الى هحرة عدد كير من 


لیررتستانت 5 


۲۸2 


طاف شرق البحر المتوسط عدة مرات ( البونان » آسبا الصغرى » سوريا » 
مصر ) حنث حمل من هناك » عدا النقود واحفوظات » ثلاث سحكايات كبيرة 
عن الرحلة . 


لنخرق النظام التارخي حتفظين بأشبر عالمي آثار في القرن الثامن عشر » 
هما كاياوس وونكلان » ولنذكر هنا الأب برتامي والکونت دي شوازيل - 
غوفسه . فالآب عالم كبير باللغات القديعة ( كلاسيكية » عبرانية ) » وعربية» 
الخ. فزار ايطاليا ( وخصوصا الخرائب امحاورة لنابولي : : هر کولاوم؛بومبيي» 
باستوم ) » حسثٴ غم عاديات عديدة « لغرفة المداليات التي كان حافظا لها. 
وأكتسب الشبرة بكتابه « رحلة أنا کار سيس الشاب » » وهو مؤلف أنيق 
وعلمي ذو فائدة کببرة ويبحث في جمنع مظاهر الحضارة الاغريقية القديمة » 
ولكنه نشر أيضا احاشا عامية واسمة وطرق مواضیم جديدة وعسيرة 
کامحدية ولغة تدمر » او الآثار الفينيقية . أما الكونت دي شوازيل - 
غوفسيه ( ۱۷۵۲ -- ۱۸۱۷ ) 2 فهو دبلوماسي وجامع آثار وسفير في 
القسطنطينية » وقد سار على غرار نوانتيل » و کتب « رسصلة تصويرية الى 
اليونارن » »2 وباشر الحفريات الارل حول موضع طرواده » وترك مجموعة 
غنمپا متحف اللوفر ٠.‏ | 
ولنشر بسرعة » وبسرعة كميرة » الى بعض المؤلفات الانكليزية الكميرة؛ 
وذلك لننصفبا : « عاديات أثينا » تأليف ستيوارت وريفيت ( ظبر اول 
جزء عام ۱۷۹۲ والأخير عام 1815 ) » و « عادیات أيونيا » عام ۱۷۲۹ 
تأليف شندلر » و « خرائب تدمر » ( ۱۷۵۲ ) 4 وه خرائب بعلبك » عام 
۷ تأليف ر. وود » وهذه الولفات نتسجة رحلات طويلة وصعبة . 
وكتب كيذه تفه تفتح الطريق الى العم الحديث . وکان دور جمعية ديليتاني 0 
هر ا في لندن عام ۱۷۳۳ دورأ أرئيسا في هذا التقدم لعل الاثار 


+ س كلة ايطالية معناما : المواة . 


۳۹ 


الكلاسي المتعلق بالشرق الادنی في انكلترا . واستطاع غوته ان یکتب ؛ 
١‏ ما من امة اوروبية » باستثناء الانكليز » تملك البوم هذا الجاس لخرائب 
العصور القدية » اماس الذي لا يوفر النفقات ولا ابید ليعيد هذه الخرائب 
تألقبا بقدر الإمكان » . 


و اسم بير انيزي الکبیر ( ۱۷۰۷ - ۱۷۷۸ ) لن یغسب عن هذه الصفحات 
من بين جسم الفنانين الذين ساعدوا على نشر تذوق الاشاء القدمة في جری 
القرن الثامن عشر لم يصل اد الى جمهور کار متنوع کا وصل هذا الحقار 
العبقري ۰ لقد اعطی الرائب والآثار الروماننة تأويلا هو شيالي اانا 
ولکنه عظم دانا . 


وهناك حادث ار کنولوجي ذو هدف كبير في الترن الثامن عشر » هو 
التنقيب الخفي ثم الست في هر كولانوم وبومبيي»الدینتین اللتين خربتا بسیب 
ثورة بركارن فيزوف عام 4لا بعد السیح . ففي هر كولانوم * حيث الاثار 
مدفونة تحت طبقة بركانية تبلغ سماکتہا ۱۲ و۳۰ متراً » سارت الاعمال اولا 
( ۱۷۱۹ ) بإدارة النساوي عانوئیل دي لورين » امير إلبوف » ثم بإدارة 
شارل الثالث دي بوربون » ملك نابولي ) ابتداء من عام ۱۴۸ ( » وكانت 
أم المكتشفات هي المسرح والدارة للواقعة في ضواحي المدينة والتي تشتمل 
على مجموعة تستحتى الاعجاب من البرونز » ومكتبة من ورق الإردي . و في 
بومببي » حيث طبقة الرماد التي تغطي الخرائب كانت رقيقة » فقد كانت 
الاشنال اكش سبولة » وبدأت عام ۱۷١۸‏ ول تتقدم بنشاط منتظم . ومن 
حسن الحظ ان القرن التتاسم عشر طبّق » هنا کا في هر كولانوم » طريقة 
في الحفر تحفظ حالة الاشاء القديمة على خير حال . 


و ج. ب. سيرو داجانکور ( ۱۷۳۰ - ۱۸۱4 ) يستحق تنویاً خاصا . 
فبعد ان کدس هذا الخبير الالي ثروة عظيمة وساح في انكلترا وهولشدا 
وألانيا » استقر في روما عام ۹ ۰ وتعلق بالعصور» المبملة آنذاك » والقي 
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قلي خراب الامبراطورية الروهانية » ول يسره القيام بأبحاث تتعلق باحفوظات 
فدرس الأبنية الأثرية وباشر ببعض اطفریات » و کتابه « تاريخ الفن بواسطة 
الأبنية الأثرية منذ القرن الراببع حتى القرن السادس عشر » ( ظبر قسم منه 
بعد موته ٩‏ ۱۸۰۹ - ۱۸۲۳ ) » مع ۳۲۵ لوحة » يسجل ولادة عل الاثار 
المتعلق بالبحر التوسط . 

ومن الطبيعي ان تخصص نباية هذا الفصل لکایلوس وونکمان . ان جميع 
من تکاموا عن واحد من الاثنين ذکروا الاخر ورسوا » بصراحة تكش او 
تقل » خطا متوازیاً بين هنين الرجلين اللذين ختلف اصلپا وعملها ولکن 
تأثر ها متشابه . فالکونت دي كايلوس ( ۱۸۹۲ - ۱۷۱۵ ) کان في بادیء 
الأمر ضابطا فاستقال » وساح في ایطالما » وعاد الى فرنسا الى جانب امه > 
ثم ذهب بعد ذلك كلحى في سفارة فرنسا في القسطنطينية » فزار إفيز 
مون زمع*''أدولا ترواد»»ولکنه عاد الى باریس في بده عام ۱۷۱۷ دون ان بری 
اليونان . وبمد بضع سنوات طاف هولندا وأنكلترا » حيث اهتم بالاثار 
وبالأروقة العامة والخاصة » ولن يسافر اكثر من ذلك . وعند نشاط کایاوس 
الى مبادين متعددة » فککاتب » ترك مؤافات « مضحكة »© و کناقد فني » 
خالط واتو و کتب عن حماة عدة فثانين ( ميايار » لبموان » بوشاردون » 
واتو ) : و کحفار » فآثاره عظسة دعد دها وبتذوع المواضيع المعاللحة » ثم 
انه عام آ ثار: و « مجموعة العاديات الصریة» والأتروسكية »والیونانبة والغالیة» 
هو مؤلفه الرئسي» ولکن قد سبقته او رافقته عدة مذ کرات ( عن بورسلین 
مصر او عن رسوم القدماء النظرية' والرسم بالدهان اامزوج بالشمم » الخ ۰ ) 
وقد طبع كثير منپا في « مذ كرات أكادهية المدونات » . وکان كايلوس 
عضواً فببا و كذلك في الا كاديبة اللکة لارسم والنحث حيث قام يعمل 
جمار طوال عدة سئوات . 


١‏ مديتة على بحر اجه وقمبا معيد ديانا احد عجائب الدنیا السبم , وورد اسمها افسس في 
رسائل بولس الرسول . 


۳۸ 


أها ونكمان ز ۱۷۹۸-۱۷۱۷ ) فغامض الولادة » لقد ولد في براندبورغ 
وبعد دراسة صعبة اصبح مربیا » وءعاداً في هدرسة » وحافظ] خزانة کتب 
في ساكس . وقد اجتذيته الاركيولوجيا القدية > فطلب من السفير البابوي 
الذهاب الى درسد وذهب الى روما عام ۵ ؛ فاعتنق الكثلكة ر عن 
منفعة لا عن اقتناع ) » وأصبح اكلير كيا . وقد وطد امره في ايطاليا 
حيث کات الکاردینال ألكستدر ألباني ظبيراً له » وأصيم رئیا للاثار 
وخازنا لکتة الفاتىكان . وقد قتله مغامر نال حظوة لديه » عام ۱۷۰۸ > 
حيث كان في اوج قوته . وترك ونکمان مؤلفين كبيرين ترجا الى الفرنسبة: 
« تاريخ الفن عند الأقدمين » وقد كتبه بلألمائية » و «آثار قديمة غير 
منشورة » وكتبه باللاتمنية . 


هذان ها الرجلان اللذان ساعدا اكثر من غيرهما » بنشاطها و كتاباتها » 
على تقدم عل الآثار الكلاسي في القرن الثامن عشر . والواقع ان اسم 
ونكامان هو اکثر سپرة . ويوجد لهذا الفرق اشتات ثانوية ( كان لکابلوس 
أعداء عديدون » وأثيرت حوله حملة مؤلفة من نصف صمت ونصف ازدراء . 
آما ونكامان فقد درسه مواطنوه وشهروه طوال قرن » وسيرته التي كتبها 
ر هي مولف ذو قيمة » اصبح كلاسكياً وطبع ثلاث 
مرات » الخ '. ) وأسباب آخری اكثر عمق . فكايلوس لم بزر E‏ 
أما ونكامان فقد عاش في وسط آثار روما وكتب هو نفسه : «لايمكن 
ان تنكر على کایلوس الفضل قي انه اول من حدد ذرق الشعوب القدعة» 
ولکن متابعة هذا الشروع كانت صعبة في باريس » . ان كايلوس تم 
لا شام الصغيرة وبالتقنة اكش من اهتامه بلاعال الفنية الكبيرة . 
وينقصه الشفف » يما يفيض ونکلان حماسة . ان لأحدها الف 590 
النشاط + أما الآخر فلا تم إلا بالعصور القدية . وكاياوس يصدر عن 
تحليل “عن لسات واضحة » وونکلان يسرع في التنسق . والصحيح أننا 
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نجد في آثار كاياوس كثيراً من الدلالات المبعثرة التي مبدت لنمو ونکلمان . 
ويحب ألا ننسى ان هذين الرجلين لم یکوا منعزلین » وأن كلا منها قد 
انخرط في محيط من العلداء الاعلام في باريس وروما » ومن الصمب ابلزم 
الى أي حدر استعملا وشرحا حركة افكار أحدثت فما هزة تلك الرحلات 
المديدة الى لشری وكذلك حفريات هر کولانوم وبومببي . ومع ذلك فلنقل 
ان فضل ونکلان الخاص ناشىء عن انه صاخ بقوة تلك الفکرة القائلة 
ان هناك اريخا الفن » أي اث الفن يولد » ويزهر » ويفنى مع الحضارات 
التي ينمو في قلبها . 

والقارىء الذي يطوف اليوم لفات كايلوس او ونكامان يصاب 
بالدهشة من كثرة الاخطاء في العمل وفي الاسلوب . لقد ريحنا بالعلوم منذ 
قرنين » وأتکل بتواضم عن افضل عماء الآثار في الوقت الحاضر . وحین 
اجرت شرکة هس - كاسيل للمادیات مسابقة لتقريظ ونکمان بالوضوع 
التالي : « النقطة التي وجد. فيا عل العاديات وفي أية نقطة تر که » خصصت 
الجائزة این عصرم » الاستاذ في جامعة غوتنجن . ويتضمن مؤلفه الصغير 
نقدأ عنیفا جد : « اذا كان ونکلیان قد أشعل في وسط روما مشعل 
الدرس السلم لآثار العصور القدية » فقد بدا في نباية حياته « كنوع من 
العراف او الني يحيث ان مخيلته المحتدمة لا تسمح له دام باستعهال التفكير 
والحم السلم » . والسطور الي قارن مها هاين » وهو الاول ف سلسلة 
طويلة » بين كاياوس وونكلان مليئة بالحس السلم : « في ذلك الوقت فان 
الما ٠‏ خالدا آخر » من جانب الألب » عالج عل الا ثار القدية بطريقة مماثلة . 
كات لدی الكونت کایلوس معرفة عميقة وواسعة بالفنون التي كان يعالجباء 
فقد كارن رسام وحفاراً جيدا » وهي مواهب اضفت على جميع آثاره 
مزية عجيبة . وونكلان الذي لم يكن موهوبا ,هذه الصفات » كدس من 
ناحية اخرى علوماً كلاسيكية واسمة م يكن يلكا الكونت كايلوس ؛ 
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وبیغا كان هذا بهتم بالاشياء الصغيرة التي اعطانا عنها شروحا متازة » فقد 
كان امام ناظري ونکلیان في روما دام اعظم الاثار الفنبة عند الاقدمين » 
ومع ذلك بوضح هاين ان « القسم التاريخي من ( تاريخ الفن ) مخطىء في 
تاريخ الحوادث من کل نوع » . 


في عام ۱۸۸۰ صرح عام آثار المانلي آخر » هو ب. ستارك ؛ ذ ان هناك 
شبه قرابة بين مؤلفات كايلوس وتبار العم الحالي اكثر من حماسة ونكلمان 
الطموحة ونظراته العبقرية » . وقد قمل منذ أمد قريب انه يحب القول 
لصالح ونکیان دانه مم يقفل طريق ملاحظة الولفات نفسپا بواسطة 
نظرياته الجالية » زف. كوب ) . وهکذا ختلط المديح والذم تحت قم 
مؤرخي عل الآثار . وضعف ونكلان مزدوج : فقد ظن »من تاحبة * ان 
پاستطاعته الاحاطة يجميع العصور القدية المصرية والاغريقية والاتروسكية 
والايطالية » ومن ناحية اخری فقد اجتذبته جميم اواع الاعتبارات 
الجغرافية والفلسفية والاخلاقية الكثيرة الفامرة . وکانت النتىجة بائسة > 
وحن نتکل علميا . ولکن تأثبر العمل الفني لا یقاس دام بقيمته الذاتية » 
وونكلمان قرىء » ونوقش » ونال الاعجاب ؛ ول بسجل مرحلة ولا منعطفا. 
وبالمستطاع القول تقریباً انه م يأت بشيء امحابي » إلا ان هته » والاندفاعة 
الطموحة لخبلته » كانتا خصبتين . وحين قام غوتي برحلة الى ايطاليا 
فإنه رأى العام القدم من خلال ونكلان . وكان هناك ترافق رائع بين 
عام الاثار الالماني ومبتغيات عصره . وكان الغرب بكامله آنذاك يلتفت نحو 
روما ونحو البحر المتوسط . وهناك كاتب ميرة وصديق لونکلیان روى 
ان عام الاثار الكبير عزم عام ۱۷۸ على القيام برحل في وطنه » وحين 
اجتاز بالعربة جبال الألب في التيرول هتف : « انظر با صديقي » يا له من 
منظر هائل !. بالا من ارتفاعات فة » | وبعد وقت قلل قال » وكان 
قد اصبح على الارض الالمائية : « يا ما من هندسة معيارية فقيرة | انظر الى 
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هذه السطوح كيف تنتبي على شكل قرن » !وم ينقطم عن الترديد : 
و لتعد الى روما » ؛ ولكي يلتبي فإنه لم بتجاوز مونيخ وقبينا » وأسرع 
بالمودة ۰ وتدل المكاية دون شك ان ونکلان كات مصاباً بضعف الاعصاب 
بسبب اعتلال النخاع الشوى » ولکن ها قممتها الرهزية ايضا . ان اورويا 
العامة » القنية » الادبية تسرع تحو البحر'المتوسط » نحو مصدرء کل حضارة » 
ويبدو ان الفرنسيين في هذه الحركة الكميرة کانوا أقل شغفاً من الشعوب 
الجرمانية ٠‏ وم‌ذا المعنى فإن هدف الثنائي کابلوس - وذكلان » الذي طذصه 
بعض المؤرشين » ربا يتخطى عالمي الاثار . 
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۳ ین غزوة مقس الى اناما 


النظريات الجالية ولفلسفية تهم أقل ما بهم الوثائق . وما یشکل 
برحل في تاريخ عم الاثار في القرن الثامن عشمر ليس طرق ونكليات 
رلیسنغ بقدر ها هي مکتشفات هر كولانوم وبومي » وكذلك الرحلات الى 
لشرق الادني . ففي عطفة القرن سار بونابرت الى مصر پغزوة عسکرية : 
ركان مصحوباً بوكب من العلاء الذين نشروا بسرعة مشکورة كتاب 
١‏ وصف مصر » الذي دستحق الاعحاب . ومن ناحة اخری فکك اللورد 
إلجن اکبر قسم من منحوتات البارتنون ونقلما الى التحف البريطاني حيث 
عرضت عام 1815 . هذان هما الحادثان اللذان يكن القول انیا يسجلات 
ولادة عم جديد للآثار اذا صرفنا الاظر عن الكلام عن التطور البطيء 
ا منذ ان وجد الناس الذين يسعون تغبم المافي . 

وبواسطة الثلثات والأفاريز الوجودة في أعلى البارتنون وجد علماء 
الغرب وفتائره انفسهم المرة الأول على اتال مباشر عجموعة اصلیة 
ویتحف من الفن الاغريقي » واکتشفوا اخبراً النسخة الاصلية التي لم یکونو] 
يعرفون منبا سوى الائمكاسات الاكثر او الاقل سواءاً . وفحأة انار 


۳ - تاريخ علم اد 


تعريف ونكلان الشبير حول « الدساطة النديلة والعظمة المادئة » للفن 
الاغريقى » فقد تكشف هذا التعريف » الذي ريما كان صال) لتعريف 
السك اكادعية » انه غير متاو مع عظمة فيدياس الحقيقي والحياة 
الراعشة التي تصي آفة البارتنون ورجاله » ان جميع البطاقات التي تحمل 
العناوين مرم زم وهر يحب ان تصاغ من جدید » والصییغ ترد " والنظريات 
تنسح » وربا م ينتبه علاء الاثار حالاً ولکن النور اطار الثبعث من 
الرخام اقول تحت ساء لندن اخذ شيئا فشيئا يدد الككلاسيكية 
المببرجة والاسماپ الجالي . وس ناحية اخری فان كدسة اللو ثح الوثائقية 
التي أعدتها ونشرع! غزوة مصر وصفت دنا العلم تاه حضارة مستقلة تام 
الاستقلال عن اطضارة الاغريقية آثناء القسم الاول من جراها » و الق + 
انه لا عکن إصدار ال الصالج الا بواسطة القارنة . ورغم الجمود التي 
تستحق الثناء والتقدم في ختاف الاتجاهات » فقد ظل" عم الاثار اغريقيا ‏ 
رومانيا بشكل اساسي حت القرن التاسع عشر » وكل توسع على صعيد 
عل الاثار لا عثل كسا جديداً فتط » ولكنه يغير منظر الشذرات 
المككتسية حى الان . وارتداد مصر في فحر القرن الماضي كشف عن عام 
دکاد لا يكوت معروفاً . 


وفي العرض » او بالأحرى في التعداد الذي سيتبع » ستراعي الترتيب 
التاريخي » ولو انه دون ضبط كلي . اني لا اخفي محاذبره . وبالإمكان 
الیل الى تفضيل مخطط آخر وتوزيع هذه المراجعة القصيرة على قطاعات 
بقدر عدد علوم الاثار » وبطريقة تسم تقدم کل منبا » وقد اوعظ عن 
حتى ان ارافي جديدة قد اکتسحت بواسطة عل الاثار في جری القرن 
التاسع عشر وان الخطط التبم في الفصل السابق قد تأكد انه غير قابل 
للتطبيق العملي امام تعقد الاحاث وتعددها . ولن یکون شذه اللاحظاری 
مرمی إلا اذا صمنا على صلع التاریخ من علوم الاثار احتلفة ( ویازم 
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لذلك اكش من مكان ) » ونحن حاول فقط ان نرسم النشاط المدهش للقرن 
التاسع عشر والعشريات الاولى من القرن العششرين في اتساعه الجديد ولکن 
ليس مفصلا . 

إلا ان الاکتشاف هو الذي بستوقف نظرنا بشکل خاص . فهو بقلب 
وخرب الاحاث النظرية التي هي هشة اکثر منبا مفرية , ما قيمة واحد 
مثل کروزر ( ۱۸۵۸-۱۷۷۱ ) في تقدم عل الايحاث ؟ ومع ذلك « فرمزه » 
كان مشهوراً . وهو شاهد على فراغ الصبر الذي یفسر العقل البشري 
بموجمه وينسق ؛ انه لا عثل تقدما اجاببا » « والخطأ الرئسي في رمز كروزر 
یمود الى انه سيّب رد" فعل طويل » عقلاني وواقعي » وأنكر بعد ذلك > 
ولوقت طويل » دور الدين للبم في الفن الاغريقي » . ( ش. بيكار ) . 
وسيتوضح مع النصف الاول من القرن التاسع عشر ذلك الیل الى الابتداع 
وصياغة الانظمة » والذي بظپر عنذ ونکیان . وغالبا ما يقال ان دوراً 
امانا في عل الاثار يعقب دور انكليزب] ‏ فرنسيا » والصيقة الكثيرة 
البساطة لتغطية جسم الوقائع هي صالحة اجمالاً. وقيل ايض ان دور 
علیاء الصنر عات القديمة يعقبه دور علاء الاثار » مع الفرق ان افواة 
يتركون مکان] للأساتذة . فا هو عال المصنوعات الفديعة ووزیون,۵ 
لقسد وضع له لمتريه تعريفاً سنة ۱۸۷ : «هو الذي يمكفه على درس 
العصور القدية » شارعاً الدالمات والکتابات اللقوشة » واستعیال وشکل 
الانبة » والأدوات القدية » مرما الخطوطات » وباحثاً عن اضواء اخری 
«يمكن ان تلقي ورا على تاريخ وعادات الأزمنة الفابرة » . وجب الاضافة 
ان عاماء أاصنوعات القدية كانوا قبل الثورة وظلوا في القرن التاسم من 
الهواة » من عرض الناس » من جاممي الاشياء التحانسة الذين مل هم 
دراسة العاديات ألهية ذوق سلم . وهذا المظبر يثير الدهشة عند واحد 


كميرسك او کایاوس . وقب رأينا ان الجعيات الانكليزية التي عملت كثيراً 


۳۵ 


ف سبل عم الاثار قد اختارت أسم « جمعية ديلتاني » ( ۱۷۳۳ ). وقد 
انتقل عم الاثار » مع القرن التاسع عشر ونو الجامعات » الى ايدي 
الا ساتذة » الى ايدي الحترفين . والفوائد واضحة » ولکن كان يازم ار دعة 
او خمسة اجیال بعد ونكلان قبل استخلاص وفرض طريقة حكيمة حق 
لا يكون هناك حيرة في النظريات والطرائق 


وامدّد عم الاثار وتنظم ف نفس الوقت الذي تغيرت فيه الايدي 2 
ول يعد كشيء للأفراد بل اصح فيئات منظمة ( اكادييات » معاهد > 
جامعات » الخ ) » تابعة للدولة » وحدئت منافسة مثمرة » وارتفم عسدد 
عاماء الاثار » واطفریات » والرسلات » و النشورات بنوع انه اصبح من 
المستحيل ذ؟ ر اهمها . وان نحاول في الصفحات التي تلى ان نقرر اختياراً 
برتکز على سلسلة مراتب مستحيلة وغير عادلة “ إننا تريد بدساطة ¢ 
ويواسطة ذکر بعض دلاساء والاعال » اعطاء فکرة عن الاتساع التزاید 
دا للعمل النحز 


وتظل روما مر کز ا هاما . وتظل لوقت طويل مر كزاً كميراً للدراسات 
الأثرية . فاذ.و كيرينو فيستکونتي ( ۱ - ۱۸۱۸ ) 2 وهو روماني 2 
فرنسي » ابن صدیق لونکلایس اوآ مپندس معياري فرنسي » هو ذو 
تکوین رومانی » و کتابه « علم الصور والایقونات القدعة » ( باريس ۱۸۰۸ ) 
کتاب هام . وتأسست في روما عام ۱۸۲۳ « جمعية الشمالین » ١١‏ المؤلفة من 
علیاء آثار الان » وفي عام ۱۸۲۹ تحولت پدخول الايطاليين الى « معد 
الراسلات الار کنو لوجية » الذي سبصبح في النصف الثاني من القرن منظمة 
المانية محتة تابعة للمعید الار كيولوجي في برلين . أما ما ييز القرن التاسع 
عشبر بالنسية للقرون السابقة “هو ان روما ل تمد المر كز الوحيد للبحث . 
فقد اكتشف تم المتوسط والشرق فا وراء روما وايطاليا. وجاءت 


لاس Hyperboréens‏ : رالكامة تمي البحار والشعوب والبلدان اأوجودة ف الشال , 


۳۹ 


ظروف سماسية تساعد على ذلك : تحزئة الامبراطورية التركبة » والف:وعات 
الاوروبية في افريقيا » الخ . وكان أ. جرهارد ( ۱۸۷-۰۱۷۹۵ ) هو اول 
من اثبت ان الاندسة الساة اتروسكية (لا زال يوجد مخزن لها في 
باريس يدعى « الى الإناء الاتروسكي » وهو الاق حباً من مرحلة منقرضة 
من علم السيراميك ) كانت بالحقيقة آنية اغريقية » حملت من اليونان . ويمكن 
ات نرى في هذا الاكتشاف رمزاً لتخلية ( رفع البد ) ستعيد الى الفن 
امليني تدرجاً سماه الحقيقية غير المعترف ما حتى الارن او التي شمر 
بوجودها فقط من خلال المتاحف الايطااية . 


ومنل السئوات الاولى من القرن اكتشفت ودرست سلسلتان هامتان 
من الماحوتات الاغريقية . وکا في أثينا آنذاك فریق من العلیاء بيهم 
القنصل الفرتسي فوفيل رہم وكان نشيطا پشکل خاص ( ات اللوفر 
مدين له بواحدة من اجمل صفائح افريز البارتنون ) . وبعضهم » وخصوصا 
الانكليزي كو کریل » والالاني مالرفون مالرستان والبارون الروسي فون 
ستا کلبرغ » اداروا الحفريات في معيد امجن ( ۱۸۱۱ ) » حيث الماحوتات 
المرممة في روما بواسطة النحات توروالاسن اخذها فيا بعد لويس الاول 
ملك بافاريا » وني معبد باسي ورم,رزن بالقرب من قيغالي ( ۱۸۱۲ ) حبث 
انتقلت المنحوتات الى المتحف البريطاني » وعد بضم سلوات ( ۱۸۲۹ ) 
فان بعثة أثرية فرنسية ملحقة بالجبوش الغازية ‏ کا في مصر ‏ تابعت في 
بلوبونيز رحلة مثمرة من الارتياد » وأظهرت للنور قطما هامة ( هي النوم 
في متحف اللوفر ) من الزخارف المنحوتة في معبد اولبيا ونشرت نتائج 
اشْغاها في كتاب « غزوة موریه العامة » . ان كل ما في ( ( فيغالي ) تقریماً > 
والم الاكبر من ( اين والبارتنون ) » وبعض القطع من ( اولسا ) » 


١‏ -العد بحل تاو بان ف ین ضیف طل فوفیل . أنظر «حكاية رحلة من باريس الى القدس» 
التي تلئمي الى تاريخ الآ ار الصغير وتنتمي في نفس الوقت الى الادب , 


۳۷ 


والمجموعات التشکيلة الاربع وهي ام ما قدمت لا المونان ( باستثناء 
دلس ) 4 قد انتقلت الى الغرب . واكتساب فرنسا لتيثال فینوس دي مرلو 
ليس سوى حادث عرضي نذكره اتفاق] لانه كآخر نار لنشاط بعثاتنا 
الدبلوماس.ة الذي يستحى الاعتبار في القرذين الساییم عشر والثامن عشى , 
قفي عام ۱ اخذ الفسکرنت دي مرسلوس ۶ السكرثير > يفارض في 
ميلو » بناء على تعليات رئيسه المركيز دي ریفیبر » السفير في القسطنطينية 
اشراه التمثال الشهير . وقد هتف بالطريقة التى كانت تناسب آنذاك : 
« أوه فنوس » فتنة عنی وذكرياق ٤‏ بعد ان نامت اكثر من الف سنة 
تحت الواسم الجديبة والأعشاب البرية » استیفظت على صرت » . 


والمونان الآن » وقد تحررت من السطرة التركية » تسرع نمو ماضیپا . 
وقد اشذ العلياء يلعبون دوراً رئيس] في الاسراع و الوثائق الأثرية . 
وتأسست في أثينا عام 1845 « الدرسة الفرنسية لملم الاثار » عدة المعاهد 
التي أنشاتها منذ ذلك الوقت المانيا وانكلترا وأميركا والنمسا وايطاليا 
والىق اصحت > با اؤهلات والوسائل الختلفة » اجبزة احاث ورحلات 
رتقیبات . ولکن منذ الربم الثاني من القرن التاسم عشر اصبع السائحون 
العلماء الذين برتادون الونان کثبرن . وأسعد مشاهيرم بالتأكيد هو کارل - 
اوتفرید مولر ( ۱۸۹۰-۱۷۹۷ ) من بریغ » وقد مات ( محمی اصیب 
ها في دلفس ) قبل ان يعطي طاقته كلما » ومولر من الرجال القلائل الذين 
استطاعوا الاحاطة بعدة علوم قدية » کالتاریخ » وعم اللغات » وعم الاثار , 
وقد كان تلميذاً لأوغست بولا (۱۷۸۵ - ۱۸۱۷ ) » الاستاذ في جامعة 
برلين والذي بظل اسمه مرتبطا يعمل جبار «هادة الدونات الاغريقية » 
( نشر ابتداء من عام ۵ ) . وهناك اسماء متنوعة تستحق الاشارة الا 
ف ىة مها كانت سردعة “> هي الالانبون تدخ Thierseh‏ ولودفیغ روس 
( ۱۸۰۹ - ۱۸۵۹ > مدير الاثار واستاذ في جامعة أثينا ) > وأولريخ » 


۳/۸ 


والاتكليزي لك الذي تتناول اتماله بشکل خاص جغرافية السوناس 
وطوبواغرافية أثينا » والفرنسي لوب ( ۱۸۱۰-۰۱۷۹۶ ) > «رحلة أثرية الى 
المونان وآسا الصغرى » ۱۸4۷ وما يلها » » الخ . ويحب الإضافة أن جميع 
عاماء الاثار م یکونوا سائحین » وأحدم ۰ وهو فضلیم » جان ۰ انطوان 
لترون ( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۸ ) لذي كان على الخصوص عالاً بالکابات وعالاً 
باللسکوکات القدية > لم بزر ابدا اليونان والشرق وها موضوع افضل 
مولفاته . وه. برون الذي م يكن منقباً ولا رائداً » ختمر في کتابه 
« تاريخ الفنانین اليونانيين » ( ۱۸۵۲ بلالانبة ) حالة العلومات الکاسبة 
ويشير الى الانفصال بين الديليتانية ( التذوق الشدید للفن ) » و الرومنط.قنة 
المالة وعلوم امال التي هي غامضة وموهة معا : و کتابه « دفاع وقحید » 
جدیدان لأركمواوجما متميزة عن ار کبولوجبة عاماء الصنوعات القدة > 
وهدف بقوة تکپن رائعة » منذ ذلك اوقت » ليس الى اقرار تصنیف 
للعاشل الأثرية فقط » بل الى اصلاح شخصية المعلمين الکبار » . 
( ش. بكار ) . 

واتساع امحاث عل الاثار قد تتابمت في الوقت نفسه على ايقاع متسارع 
منذ الاصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد قبل ان ولادة عم الاثار 
امصرية مزووزمرريج بعود تارتخها الى ۱4 ابلول ۱۸۲۲ ۰ أي الى السوم الذي 
استعمل فيه جات فرنسوا شامبوليون اعمال المهدین السابقین امثال 
الفرنسي سيلفستردي ساسي » والسويدي اکیرپلاه » و الامكلبزي برنغ ونفذ 
اى غوامض افیروغیفية وقرأ اسم بتوايميه می رئامع على الحجر الکتشف 
في رشد عام ۱۷۹۹ بواسطة جندي بوتابرتي . والحق ان معرفة اللغة كانت 
الى حدر كبير شرطاً في تقدم عل الاثار المصرية . فپناکا في غير مكان » 


١‏ - بتوليميه : فلكي اغريقي ولد في مصر ( مات عام ١8‏ ) » وله بعض الولفات مها 
كتاب في الجغرافيا جمل فيه الادض في وسط العالم وجملها كتلة ثابتة , 


۳۹ 


سار عل اللغة وعم الاثار متساويين ٤‏ متحدين بشدة بواسطة حلقة عم 
الكتابات الوسطة . 

وبدافم من حریض مزدوج انج عن الکتاب الفخم « وصف مصر » 
( ۱۸۰۹ والطبعة الثانية عام ۱۸۲۱ ) وعن حل طلاسم اليروغليفية » نما 
الیل الى عم الاثار الصرية پسرعة » وتأسست مموعات کبری في لندن 
وباريس وبرلين وتورين ولايد . وطاف الالماني ريشار لبسوس مصر وبلاد 
النوبة على رأس يءثة هامة ( ۱۸۵۵-۱۸۶۲ ) وحمل من هناك مادة ۱۲ 
يجلداً . وفي عام ۱۸۵۰ اكتشف مارلبيت معيد سيرابيس في #فیس . 


وی الشرق امتد البحث الاركيولوجي وتحدد في مناطق كان سباح 
القرن الثامن عشر قد غامروا الما فقط . ونشر ك. ريك ( ۱۸۲۱-۱۷۸۷ ) 
اولى المذكرات العامية عن الاثار البايلية . ومن عام ۱۸۳۳ الى 185٠١‏ رمم 
ك. تيسيه ابنية أثرية قديمة في ارمينيا » ويلاد فارس » وبلاد ما بين النبرين 
وكذلك خرائب هاتوس عاصة الشین . وكلفت الحكومة الفرنسية أ. فلاندان 
وپ. كوست بإعادة بناء ورسم جمبع الابنية الأثرية القديمة في بلاد الفرس 
( ۱۸۸۱-۱۸6۰ ) . وأجرى ب. بوتا قنصل فرنسا حفریات في نینوی 
وخرساباد ( ۱۸۶۰ وما يليبا ) » وتابع ف. بلاس اعمال الحفر هذه . ومن 
عام ۱۸4۵ الى عام 180١‏ نبش أ. لايار مواقم اشورية مختلقة وقام برحلة 
دراسية ر مع استبارات ) الى بلاد ما بين النبرين ( ميزوبوتاميا ) . واكتشف 
ج. ل. بر كبارت عام ۱۸۱۲ خرائب العاصة النيطية في البتراء في البلاد 
العربية . وبدأ الفرنسيون المقيمون في الجزائر الارتباد الكبير للبلاد ابتداء 
من عام ۱۸۳۰ . وني روسيا فإن اولى الحفريات الأثرية حدثت عام ۱۸۳۰ 
وانتشر السحث العلمي كالمروحة» الى بعمد» فشمل افريقيا والقارة الاورازیة۱), 


, امم يطلق احياناً على قارتي اوروبا وآميا معا‎ - ١ 


0 


ولكن رعا كانت المكتشفات العائده لعصور ما قبل التاريخ‌هي الاكثر اهمية 
بين جميع المكتشفات من ناحية التنسيق وبسبب الاندفاعة الشاملة الي اعطتها 
لعلم الآثار . «منذ السنوات الاولى من القرن الثامن عشر جرى الاعتراف 
والاشارة الى تجاور الآثار الصناعية وبقايا الحيوانات المتحجرة ني حشايا المغاور. 
ومعظم العلماء » امثال کوفیه » كانوا يفسرون هذه الامور بافتراض وجود 
تغيير عصري للطبقات العظمية ؛ ویعی هذا اعتبار الشاذ قاعدة عامة . وبدت 
دنیا العلم غير مصدقة حين اثبت (بوشیه دي برت) عام ۱۸۵۰ بشكل قاطع 
وجو د عظام لیو انات لبونة كبيرة منقر ضة ف الطمي الوجود في جوار ابيفيل!١)‏ 
ول . الى جانب منتجات صناعة بشرية لا مراء فيها . » ( ج . 
دي مورغان ) . والصورة العجيبة الرومنطيقية الغامضة ( لبوشيه دي برت ) 
ابن اخ جان دارك حسب علم الانساب > وهو كاتب » ومفکر » ومن اتباع 
فیثاغورس » وملهم فکتور هیغو ۰ ومسس عام ما قبل التاريخ » هذه 
الصورة قد استحضرت حدیناً عساعدة وثائق غير منشورة . 

ومن الافضل اعطاء بعض الوقائع » وبعض العلامات حول النصف الثاني 
من القرن ؛ اما الاماکن والتواریخ فهي شهادات ناطقة على تنوع وکنافة 
الکتشفات . ۰ 

۳ = ۱۸۵۹۵ : ارتاد م. دي فوغ سوریا وفلسطین . 

۰ وما يليها : قاذ ارنست رینان الفریات في عدة مواقم فينيقية ونشر 
کتابه « بعثة فینیقیا » ( ۱۸7۶) . 

۱ وما يليها : رحلة بیرو في غالاتيا وبیتی » ورحلة ل. هوزي في 
مقدونيا  .‏ 

۳ وما يليها : نبش ۱. لارتیه والانكليزي كريسي مغاور وادي 
لا فیزیر . وأنشأ ابولیون الثالت متحف سان جرمان . 
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۰ وما يليها : شليمان ( انظر فيما بعد) . 

5 : اكتشاف الرسوم الاولى في كهوف ألتميرا . 

۵ وما بليها : حفريات المانية في اولبیا . 

۷ وما يليها : حفريات فرنسية في ديلوس وی إيجه » وتللو » وف بلاد 
ما بين الذهرين السفلى . 

۸ وما يليها : حفریات المانية ي برغام . 

۶ وما يليها : م. ديو لافون قي سوز . 

۱ ومايليها : حفريات بونانية في ابيدور وی ايلوزيس » وعلى اكروبول 
اثينا . 

85 وما بلیها : حفريات انكليزية في نوکرائیس . 

۷ : اكتشاف الواح تل العمارنة . 

۷ : اكتشاف مدفن صيدا . 

۲ وما يليها : دراسة دولية حول خط دفاع و الامبر اطوربة 
الرومانية . 

۲ وما يليها : حفریات فرنسية في دلفس . 

۵ وما بلیها : حفریات عساوية في إيفيز » والانية في برلین » واميركية 
في کورنثیا . 

هذه التو ضيحات القلبلة لا تشکل حى مبادیء حولیات . فالتعداد البسبط 

للحفریات ذات الاهمية أو رحلات الارتیاد الارکیولوجي الي بوشر بها اثنام 

تصف القرن هذا ي الشرق الادنی » والنشرات الي نشأت عنها » يشغل عدة 

عشرات من الصفحات . فقد اغى ميدان عام الاثار واتسع بسرعة كأن 

نو عا من التفتت قد نتج عنه . وتطبق نفس الملاحظة الى اعلى درجة على العشرات 

الاربع الاول من القرن العشرين . ويشترك العلماء الاميركيون بالبحث بنشاط 

متزايد وبوسائل قوية . واذا أريد تسجيل مرحلة بأي من - بينما هناك استمرار 

( وعلم الآثار » كالطبيعة « لا يشب وثباً»  )‏ فسيقال ان القرن العشرين 


ف 


رأى الدقة في تقنية الحفريات . واصبحت طريقة الحفر اكثر شدة بين سنة 
واحرى ؛ وعدا المشاغل الحديدة الي فتحت فان كثيرا من المشاغل السابقة 
قد أعيد فتحها ووسعت وعْمقت : لقد | صبح العلم اکتر تطلاً > واكثر 
دقة » يعري كل اثر للرومنطيقية . و عرض الحقريات الانكليزية في 
في اسبارطة ( ۱۹١١-٠۹٠۷‏ ) والحفريات الاميركية في اغوار اثينا 
1م9١‏ ۱۹۳۹ ) کنماذج للحفريات الكلاسپكية في ذلك العهد » عدا 
حفريات بو مي وهركولانوم ( انظر الفصل السادس ) . ومن ناحية اخرى فان 
العمل الكبير الذي يسيطر على فترة ما بين الحريين (۱۹۱۹--۱۹۳۹) هو 
زيادة عدد المشاغل في الشرق الادنی وقي مصر ؛ اذن خارج الیدان الاغريقي 
الروماني الصرف . واذا وجب الاختیار بين عدد من الکنشفات » " فسنذ کر 
حفریات السیر جوهف مارشال وماكاي في موهانجو - دارووني هارابًا » 
في وادي الاندوس ( الالف الثالث قبل اسیح ) . 

اما الدراسة التحليلية والتاريخية للآثار الفنية » فان القرن العشرین متمیز 
برد فعل انتقادي » وانتقادي لاذع احیاناً ضد « الانطباعية » المثلة على 
اقوش بعالم الآثار الالماني المتاز !. فورونغلر 1907-1867 ) حيث 
استرعى الانتباه كتابه « طرق الفن التشكيلي الاغريقي » ( بالالمافية عام ۱۸۹۳ 
وبالانكليزية » طبعة منقحة » ۱۹٠١‏ ) . ومن الصعب الرؤية جيداً في الوقت 
ایاضر » ولکن يبدو ان غزارة وجهات النظر والجادلات تؤمن تا ریخ 
الفن نوعاً من التو ازن . 

وعاینا ان نذكر في الفصل التالي اسماء بعض العلماء المنتمين الى حالية علم 
الاثار . ولنذ کر هنا اثنين من کبار « مبتدعي» الحضارات : شلیمان والسیر 
ارثير ایفانس . ويجبه الاحراز من وصفهما على طط واحد ! الاول لا 
يزال يمثل:علم الاثار نصف الرومنطيقي بینما ينتمي الثاني الى القرن العشرین . 

وشلیمان » من ماکبورغ » ولد عام ۱۸۲۲ . وکان ئي بادیء الامر وتبا 
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وبقالا" . وسئحت له الفرصة › كمثل لبيت جاري .ي امستر دام »> ليسافر 
كثيراً في اوروبا » وخخصوصاً ني ایطالیا والونان » وحی في مصر وسوریا . 
ولا كان قد جمع ثروة فانه كرس نفسه للجاهلية اليونانية ؛ وکانت فکرتسه 
الكبرى أن جد آثار طروادة وآثار الامراء الهومیریین على البر الیو ناي . وباشر 
عام ۱/۸۷۰ حفريات طروادة ‏ هيسارليك ؛ وثلة هيسار ليك - وهي معروفة 
جيداً منذ الحفريات التكميلية الي اجريت ابتداء من عام ۱۸۹۰ تشتمل على 
خرائب تسم مدن بعضها فوق بعض ( وقد رقمت من اسفل ) » ويعود أقدمها 
الى العصر البرونزي » وآخرها هي إيليؤم اغسطس ¢ وكان شليمان قد حةق 
ما E‏ لإعطائها 
E MS‏ 
النصوص الادبية ظن انه سيجد في ميسين وتيرانت قبور وعظام اغاممنون 
وعائلته : في الواقع جاعت هذه الحفريات بكثير من الفوائد ؛ فقد كشفت 
عن عالم مجهول . 

ولزمت حفريات ايفانس ني كريت » والي بدأت عام ۰۱۹۰۰ لالقاء 
النور على حفريات شليمان ف میسین . ففي کنوسوس"*" Cnossos‏ وحول 
كنوسوس اتاح القصر الكبير » والقصر الصغير » والدارة الملكية » والمدافن 
لعالم الآثار الكبير إبراز حضارة تعود الى ما قبل التاريخ » ويعود شكلها الاكثر 
قدماً الى الالف السادس قبل المسيح » والشكل الاكثر'قوة » ني الالف الثاني » 
سابقاً ایضاً لقصور الي اكتشفها شليمان في ميسين وتيرانت . ولم يظهسر 
املینیون في التاريخ الإيجي الا کجتاحین برابرة ؛ والموجات الاولى قد 
اكتسحتها جزئياً حضارة الینونیین ۲۳ المهذبة : منوعات غير منتظرة من 

۱ - اتفاق ناقص : فهناك و مسألة طرو ادة » . 

۲ - وسوس : عاصمة كريت.القدممة » كانت قاعدة ال ملك میئوس و فیها قصر ه , 

۳ - اسم يعلق على شعرب کریت في العصور القديمة ( ۱۲۰۰-۳۰۰۰ قبل المسيح ) , 
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الشعر اللاتيني ترينا » بعد خمسة عشر قرناً » اليونان المغاوبة تتغلب على 
الروماني الوحشى المتغلب عليها . ولكن المجمة الدوريدية ‏ كانت رهيبة » 
وقد مضت عدة فرون مظلمة قبل ان يشعل من جديد في الارض البوانية 
حضارة كبيرة . 


. س نسبة ال دو ريد ؛ وهی منطقة من الیونان القدمة الى الخذوب من تساليا‎ ١ 
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تام وانساع 
التنقسات : علوم ارتا 


ان المخطط الاجمالي الذي حاولنا وضعه عن نو علم الاثار يساعدنا بسرعة 
ومهما كان ناقصا : على ان نقهم بشكل افضل الشواغل المشتركة الي يتقرر 
بواسطتها رابط بين تنقيبات ذات ميادين مبعثرة زهنیس وجغرافياً . وليس 
علم الاثار تحقيقاً عن الماضي غير محدد ؛ انه حقيق عن مختلف الحضارات : 
فهناك علوم آثار بقدر عدد الحضارات ؛ وفهم علم الآثار يتعلق بفهم الحضارة 
فما هو ال تاريخياً ( وبالتالي : بالاهمية ) بين العلوم الي ميم بها في الوقت 
الحاضر » العلم الام محميع العلوم الاخرى ؟ اله علم الآثار الكلاسيكي ؛ فقد 
ولد من الرغبة في فهم : بشكل افضل > ما اعتبره رجال النهضة والازمنة 
الحديثئة» واغريق ورومان الامبراطورية. كحضارة بشرية جيدة . وامتسد 
الاهتمام شيعا فشيئاً الى اشكال احری من الثقافة . وولدت علوم آثار اخرى . 
واشتد هذا الاهتمام بالنسبة الى اليونان وروماء ومن ناحية اخری بالنسبة الى 
السيحية . واذا اتجهت الانظار نحو مصر والشرق الادنى فلكي يكشفوا فيها 
عن آثار حضارأت تلامس المحيط الاغر يقي - الروماني وتاريخ المسيحية عن 
قرب : ان زاوية العالم الممتدة من أثينا الى القدس هي مهد الحياة الفكر ية 
والروحية في الغرب . ثم امتد البحث الى جميع انواع الیادین وجميع انواع 
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العصور : واصبحت الكرة الارضية مشغلا" فسيحاً وطد علم الآثار حقوقه 
عليها كلها > ولكن الحلم البسط لتحقيق مستوعب ومنسق سوف يتحقق ذات 
يوم بنوع ان جميع الاكتشافات سوف تترتب بالنسبة الى عدد من الرا كز 
افامة : ليست الكثافة الاركيوجية هي نفسها في كل مكان ؛ ابا تتوقف على 
الاماكن والشعوب ؛ وهذه كلها لم تشارك مشارکة" متساوية في تطور البشرية. 


وعلم الآثار العائد لما قبل التاريخ يحتل مرکزاً على حدة انه « علم العاديات 
السابقة لا کنر الوثائق التارعية قدماً » 2١١‏ ۰ ولا يتلقى العون من اية دراسة 
متعلقة باللغات ( فيلولوجية ) وبنصرف الى وسائله انلاصة . « ولا كان ظهور 
الانسان في جميع بلدان العالم اكثر تأخراً عن الاثار الاولى المحفورة او 
المكتوبة . فان ساسلة طويلة من القرون تتفلت من مباحث التاريخ . ولكن 
القبائل التي لا أسماء لها والي كانت ني الاصل تحتل مختلف مناطق العالم قد 
تركت آثاراً عديدة من صناعتها » منثورة حول دورها . محتشدة في مدافنها» 
مخبئة عمداً في الارض او ضائعة على سطحها . ان علم آثار ما قبل التاريخ 
يبحث عن هذه البقایا ویصنفها . وبدراسة طريقة تنضيد البقايا يتحادد نظام 
التعاقب والعصر النسي . وعند ذلك ينجح في ان يعيد رسم نطور الحضارة أي 
خطوطه الكبرى منذ بدء البشرية » رج. ديشيليت ) . اذن فهذا العلم يمثل 
وحده سلسلة من الحضارات . اله يعود الى اصول البشرية حى اول ظهور 
ميکل عظمي بشري او من جنس بشري ٠ Hominien‏ ولكن الى اين بنحدر ؟ 


۱ ¬ کتب ج. دي مورغان بشان هذا التعريف النسوب الى ج. ديشيليت : « انه غير کامل » 
لانه لا يطبق إلا على البلدان الي تملك » منذ قروث» الستندات المكموبة ولا لعناول الشموب البر برية 
التي عاشت حى ايامنا حارج التاريخ . ويبدو انه لا يشمل سوى المصور القديمة العالية جداً . ويجب 
ان يفهم بكلمة « ما قبل التاريخ » حيث منج كل قيمتها في الزمان كما ني الکان > وان تمعد الى 
جميع الشموب وجميع المسائل المتعلقة بوجود الانسان » تلك المسائل الي لا تعلمنا الوثائق الكتابية 
الصادرة عن الشءوب نفسها عنها شيا سواء اكان عن العصور الا كثر قدماً ام عن الازمنة المعاصرة. 
و بمكن القول ان الائنوغرافیا تختلط بعلم آثار ما قبل التاريخ . 
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ان الانتقال طويل بين العصور المغفلة والعصر التاريخي . وقد خلقت ايضاً 
لفظة ظلت طويلا” لم حدد لكل منطقة . و7 بق مبدئياً على فترة وسيطة لا تملك 
عنها نصوصاً واضحة بعد ومع ذلك فقد استعلمنا عنها بواسطة تقاليد لاحقة 
في الغالب : مجزأة . مشوهة بشكل يكثر او يقل . الا اننا نتأكد عند علماء 
ما قبل التاريخ من وجود حيرة ومتناقضات في استعمال هذه اللفظة : وینشاً 
ذلك عن الصعوبة في تعريف العصر الواقع بين عصر ما قبل التاريخ والعصر 
التاريحتي ٠ )١٠١‏ بالنسبة لعصر ما قبل التاريخ والتاريخ الصرف : بنوع ان 
المشكلة غيرت مکانبا فقط . ولنسجل ان التاريخ يبدأ في بعض الناطق قبل 
مناطق اخرى بكثير . ففی مصر مثلا" يبدأ قبل بلاد الغال بألفي سنة . وفضلا” 
عن ذلك فالتقسيمات الكبرى لا قبل التاريسخ ‏ العصر الحجري القديم 
( البالدوليتي ) . العصر الحجري الاخير ( النيوليتي ) : العصر اانحاسي ۲۳ » 
العصر البرونزي . العصر الحديدي ‏ ليس لا نفس التساسل التاريخي في کل 
مكان ؛ فالبرونز وجد في الشرق الادنى منذ الآلف الرابع قبل المسيح » وفي 
اوروبا في القرن الثاني فقط . واخيراً . من الصعب جدا اقرار حدود واضحة 
بين مختلف اقسام ما قبل التاريخ . وخحصوصاً حين تحاول امجاد اطار له قيمة 
عامة : ومن هنا كان تعدد اقب الوسيطة (مثلا" . العصر الحجري الاوسط 
« اليزوليي » بين العصر اجري القدم « اباليوليي » والعصر احجري الاخیر 
« النيوليي» ) ؛ وکذنك فالتقسیمات الي بستوجبها العصر الباليوليي او العصر 
الثبولیی خاضعة للمناقشة والمراجعة . وحيرة الصعللحات تعکس حالة دراسات 
٠‏ عصر ما قبل التاریخ الي لا تزال مشوشة.رغم كلالتقدمالذيتممنذقرن .وفعلا 
تا کدی ان‌علماء آثار نوابغ اسقطوا في بلاد غالیا و1ددج (فر نساقديما)من حسابهم 

Protohistorique - أ‎ 

۲ - يقال عادة « اينوليي » للالالة على تلك الفترة الوسيطة بين العصر النيوليي ( الجر 
المصقول ) والعصر البرونزي . 
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عصر ما قبل التاريخ حنی العصر البرونزي 2٠١‏ بان بدأوا العصر الواقع بين 
ما قبل التاريخ والعصر التارجني مع استعمال الحديد : بينما بحدد آخرون العصر 
الآنف الذكر بالعصر الباليوليي . ولا يوجد هنا سوى مسألة اصطلاح يسهل 
الاتفاق عليه ؛ ولكن الاختلافات تحدث في نقاط احری حول الشك في 


الذهب . 


وعبارة «علم آثار ما قبل التاریخ » يحب الا تعرض على نفس الخطط 
كعبارتي « علم الاثار الاغريقي او الاسلامي » ؛ فهي لا تطابق حضارة 
اتحادية . انها تحشد لكل عصر من عصورها عدة مدنیات مبعترة على وجه 
الکرة الارضية كله : « ان بقاء استعمال الحجر : وجهل الکتابة عند عسدد 
كبير من الاقوام يجعلان عصر ما قبل التاريخ يمتد حى ایامنا . اذن لا يمكن 
تحديد تواریخ لختلف الصناعات الا اذا نظرنا اليها من وجهة النظر الحلية ٠‏ 
لأنه لا عکن وجود ايرابط تاريخي بين الحوادث التي جرت في بلادنا 
والحوادث الي شهدا اوستراليا مثا . ان لكل من الصناعات المختلفة الكثيرة 
التنوع عصرها ومساحتها الحغرافية الحدودة » رج. دي مورغان ) . وبضرورة 
تفرض نفسها على كثير من العلوم الاحری » فان الابحاث تتابع في اغلب 
الاحيان في الاطر السياسية الحديثة » بمساعدة الحمعيات التاريخية الاقليمية 
والقومية والجكومات نفسها ( ومع ذلك : فان عصر ما قبل التاريخ ذو علاقة 
بالاوضاع ابلغرافية والحرولوجية الكثيرة الاختلاف عن اوضاع اليوم + انه 
مستقل عن الاشكال السياسية الحالية ) . هكذا تنظم عصر وطي لا قبل التاريخ 
- مرحلة حو تأليف اكثر اتساعاً ‏ مؤسس هو ذاته على عصر اقليمي ها قبل 
التاريخ 7 والمؤلف الكبير الذي کنبه ج. دیشیلیت . 9۸0066 .ر » والذي بدأ 
به عام ۱۹۰۸ » واستمر العمل به بعد موت المؤلف ( سقط في سبيل فرنسا 
5 ۰ تشرین الاول ۱۹۱۶ ) بواسطة ا. غرنیه » عنوانه « مختصر ي علم 


۲ - ه. پروي« Breil‏ « العلم الفر نسي ».۰ الجله الثاني » صفحة م1 . 
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آثار ما قبل التاريخ والآثار السلتية والغالية ‏ الرومانية » وقد جاء في المقدمة 
J}‏ وموضوعه دراسة العصور الغالية القدعة فنك ظهور الانسان حی سقوط 
الامبراطورية الرومانية (. وغي عن البيان أن بلاد غاليا La Gaule‏ هي اطار 
اصطلاحي یتحطم من جميع اانواحى : زا ذلك سهولة بان نقرأ مثلا" 
التفاریر المقدمة الى » امور الارکیولوجی الفر نسي 1 عام 1١‏ من قبل الاب 
هم . روي انه ( اكتشافات في فرنسا تعود الى العصر ابالیولیی ) ومن 
قبل ر. لانتيه ( قرن من اركبولوجية الفترة الوسيطة بين عصر ما قبل التاريخ 
والعصضر التارحی ) ۱ وليست الدود بسيطة ولا واضحة سواء اکان من الناحية 
التارحية ام الحغر افية وحفريات كحفريات مدينة ساك رعي دي بر وفانس 
اليونانية » والمنثمية الى العصر التار جي بالذات 5 حدوده الها کشفت عن ابنية 
وأشياء اغريقية » نشكل طرفاً تار ييا على ارض لا يزال قسم كبير منها في حالة 
ما قبل التار يخ : 


وبالاختصار فان علم آثار ما قبل التاریخ يتميز عن العاوم الاحری الي مررنا 
بها بديمومته الي تمتد على عدة عشرات من آلاف السنين » وبشموله الذي 
يغطي الكرة الارضية بكاملها » وبتنوع الحضارات الي يشملها » وبطبيعة 
الوثائق الي يدرسها » تلك الطبيعة الي هي صناعية اكثر منها فنية . وهذا العلم 
المنذور لنوح من الغموض بسبب عدم وجود التقايد الكتابي » يستدعي ارتياداً 
لمصادره بشكل اكثر اتباهاً ودقة” وشمولا” . والحق اذا كانت الاحات قد 
تقدمت محمية في اوروبا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » واذا كانت 
افريقيا الشمالية )١١‏ قد قدمت بعض الاكتشافات المامة » واذا كانت المشاغل 
الاوروبية تتضاعف » فان سبر اغوار عصر ما قبل التاريخ لم يكد يبدأ في آسیا 
الواسعة » باستفناء الشرق الادنی ( رغم بعض الاكتشافات الي اثارت ضجة 


١‏ - للضم الغربي من افريقيا الثيالية انار عل انقصوص الفصول الاول من الكتاب الذي و ضمه 
ار ف, غوتیه بمئوان : « ماضي افريقيا الغالية » ( )۱٩۳۷‏ . 


کا کتشافات « سیناثروبوس بيكيئا نسيس . وقد كتب ج دي مورغان عام 
۰۱ : ,ان الدراسات المتعلقة ما قبل تاريخ الانسان لا تزال ‏ دود 
الطفولة : مع الها نشأت منذ قرن تقريباً . ورغم التقدم العظیم الذي ثم منذ 
عفرين سنة فان هذا التصريح يظل ذا قيمة كبيرة . والبعترة البالغة للوثائق 
المنشورة تتيح بصعوبة للمرء ان يحدد الوضع . وهاك اثنان من علماء الآثار 
الفرنسبين مر ذكرهما »> هما : ه. بروي و ر. لانتيه . قد أعلنا عن قيامهما 
بدراسة شاملة ستستقبل بالترحاب . 

واصبح علم آثار ما قبل التاريخ موزعاً الى قطاعات ني بعض علوم الآثار 
الي سنتكلم عنها الآن . 

لا سباب الى عرضناها في بدء هذا الفصل فان شرق البحر المتوسط هو 
مركز علم الآثار الذي تتحد فيه ليس العلاقات الحغرافية فقط ٠‏ بل 
التأثر ات المتبادلة . 

ان علم الآثار الكلاسيكي ١١‏ . العميد واللك الذي لا جدال فيه ٠.‏ يبدف 
شیئ فشيئاً الى ان ينقسم الى علم آثار اغريقي وعلم آثار روماني ؛ لا لأن وحدة 
الحضارة الاغريقية ‏ اللاتينية تبدو الیوم اقل تأكيداً ها كانت عليه منذ مئة 
سنة » بل لأن تعدد حقول الفریات : وأهمية الاثار المكتشفة وتنوعها 
المتزايد ۰ کشا کل معروضة : تجبر معظم علماء الاثار على التخصص ؛ وعلى 
تقل جهو دهم الى احد هذين الميدانين الكبيرين . وصحیح ایضاً ان تقدم علمي 
الآثار الاخوین قد قادا ال وضع اليدء مع الامتز اج الخالص في الوقت نفسه ٠‏ 
على الفروق العميقة الي تفصل الحضارتين في كثير من النقاط . ومن خلال 
تاريخ العصر الوسيط ۲۲ والعصر التاريخي يوجد اتصال متتابع ٠‏ ثم توحید 


١‏ - او «القدم » بالممى الحصري لماه الكلمة المتعلقة » في الغالب » بالعسور الكلاسيكية 
القديمة الاغريقية والرومانية . 

۲ - العصر الوسيط : اقصد به هذا ما تفيده كلمة م ابأ ۲ه)وااه) 7۲0 أي الفتر ة الراقعة بين 
عصر ما قبل التاريخ و المصر التاريخي . 


اه 


سياسي العالین الاغریقی والروماني . دون ان یتحقق اي عثل حقيقي وامتزاج. 
ويوجد علم آثار مختاط . عن العلاقات بين اليونان وروما » ليس هو الاقل 
غرابة . 


وعلم الآثار الاغريقي امتد منذ خمسين 'سنة امتداداً غير منتظر ويستحق 
الاعتبار بقدر ما يوجد من ماض طويل وراء هذا العام . ويمكن الو ل ان 
اكتشاف العالم الاغريقي بواسطة علم الاثار قد حدث بالعكس الى حد ما ) 
بصعوده في مجرى الزمن : لم يعرف الغرب في بادىء الامر سوى يونان 
منقولة بواسطة نسخ من العصر الروماني + ثم اكتشف مورخو الفن آثار القرن 
الخامس الاصلية في فيغالي . وخصوصاً في البارتتون + وقد اطلعتهم 
جبهيات ۲۱ إنجين على فن ما قبل الكلاسيكي وشيئاً فشي : في جری القرن 
التاسع عشر . وي العشرات الأخيرة على اللخصوص : فان اعمالا" متفرقة او 
جموعات کتماثیل الا کروبول الي شوهها الفرس عام 4۸۰ : وککنوز 
سیفنوس وائثينا ایضاً في دلفس کشفت عن قوة فن قدیم نال رضا کثر 
من العلماء والفنانين . وثي الوقت نفسه انبثقت من اباق العصور حضارة 
مجهولة . بواسطة اعتناءات شليمان ني طروادة وف ارغوليد » م بواسطة 
اعتناعات ایفانس في كريت ني بده هذا القرن . حضارة شبه تاريخية » لاما 
متعلقة بالتقالید اارائعة حرب طروادة ومینوس : وحضارة ما قبل تار حيسة 
او وسيطة ما دامت الواح کنوسوس وبیلوس ۸ تحل طلاسمها بعد وما دام 
هناك الواح اخرى لم تکتشف بعد . وقد مت حفریات ما قبل العصر اهيليي 
شيا فشيئاً في كريت ٠‏ وني ابر اليوناني وني ابلمزر : وبفضل السير اميك 
ودراسة الطبقات الارضية علمیاً ( ستراتيغرافيا » انظر الفصل الحامس ) فان 


, جبهيات ۳0۸/075 : والمقصود ہا مثلئات مزشرفة في اعلى مدخل البناء‎ - ١ 


۲ 


أحداثاً متوازية يمكن ان تتقرر في هذه الميادين الثلائة (الینون ١‏ والطيلينى ٠١‏ 
والسيكلادي ۳ ) ودرس العلاقات الي توجد بينها هو احدى مشاكل علم 
الآثار الإيجي او الكريي ‏ المسيني . وليس هناك اي اثر حضاري في الرونان 
الا ری لحتو له اسفن ادو لي :1 نوكل هه وهر ال القن أن عله 
الزاوية الضغيزة من اورازیا السيحة . حیث رفعت الدنية الى درجة لا نعل 
لا . هي احدی الزوايا الا کر تأخيراً في اعمارها بالسکان . ومشاکل الاصل 
والتأثير تعرض بكثرة لعلم آثار ما قبل العصر المليي . ویبدف هذا العلم 
بتواضع ال توضيح . وبالاحرى الى حل ۰ مشاكل كمشكلة العلاقات بين 
الحضارة الايحية وحضارة آسيا السالفة او مصر» وليسربين هذه الحضارات من 
بلغ درجة النضج . وليس بينها من يرضى بتأكيدات مطلقة . وقد بان تقدم 
عظيم في هذا الیدان بعد الحزات العنيفة في الطريقة الاركيولوجية بين عام 
۵ و ۱۹۱ . 


اذن فقد تأسس في قلب علم الاثار الاغريقي او الى جانبه علم آثار یمود 
الى ما قبل العصر امیلیی أو الإيحي يلقي استجو اباته من جمیع ابلهات 4 ولیس 
هو » من ناحية اعری . سوى مزج من عام آثار ما قبل التاريخ والعصر 
الوسيط بين ما قبل التاريخ والعصر التاريخي . ولكن با ان الحضارات الكريتية 
والمسينية قد تألقت ببريق شديد وظهرت بواسطة آثار اصلية جداً » فان علم 
آثار ما قبل العصر افيليي لذو استقلال اكيد . 

وعلم الاثار الاغريقي في قسمه الاقرب عهداً لا ياتقي مع علم الآثار 

-.١‏ اليثون كمس معا : من شموب جزيرة E‏ القدمة ( ۲۰۰۰ ا 


۰ قبل المسيح ) . 


0 - ألميليي 1/1/00 : نسبة ال هسلاد Flellade‏ وهو الاسم البدائي لليونان , 


۳ السيکلادي Cueladiyue‏ : جرر ی ارخبیل الیونان سبيت هكذا لاا تشكل دائرة 
حول دیلوس و آشهرها جزر ديلرس » اندروس ؛ زیا ؛ اثیلوس:» تکسویر, » پاروس . 


۵۳ 


الروماني . فالحضارة الاغريقية ببحار ما ومستوطنیها تتفرق على ساحل البحر 
المتوسط وي البحر الاسود منذ القرن الرابع قبل المسيح . وتتابعت الاتصالات 
في العصر الكلاسيكي مع السكان الذين يدعون برابرة . وفتح الاسکنسدر 
للشرق ولمصر كان من تأثيره » الى حد كبير » انه صبغ العالم القديم بالصبغة 
اليلينية ؛ وبعد قرنین فان اليونان المغلوبة ستطبع الغرب اللاتيي بطابعها وتفوقها 
الروحي . وكذلك فجميع علوم الآثار الي سنذكرها تستو جب ملخصاً وفصلاة 
يونانيين . وكتاب « مختصر علم الاثار الاغريقي » هو في طريق النشر ؛ وظهر 
مجلدان يتعلان بالنحت منسوبان الى ش. بيكار » وذلك عام ۱۹۳۵ و ۱۹۳۹: 
مؤلف اساسي . 

وعلم الآثار المصري هو الذي له ني المعرفة ألقاب شرف هي الاكثر قدماً 
بعد علم الآثار الكلاسيكي . ومن السهل تعريف حدوده الحغرافية ؛ فوادي 
النيل تعزله الصحراء من الغرب ومن الشرق ؛ ولكن ليس في هذه العزلة 
شيء مطاق : القوافل تجتاز القفر من الغرب » والفتوحات المصرية تمتد حى 
بلاد النوبة والحبشة » والبحر الاحمر يرطب قایلا" » ودلتا النيل ذات مرافیء 
عديدة تجعل مصر على علاقة بالعالم الشرتي والمتوسطي ؛ ويوجد على االخصوص 
طريق سهل نسبیاً وقصير يوصل الى مصر بطريق البر ؛ وكانت الغزوات تجتازه 
في الامجاهین خلال العصور : انه الطريق الساحلي الذاهب من وادي النيل الى 
فلسطين . اذن ليس العام المصري عالاً مغلقاً ( علاقاته مع آسيا السالفة ومع 
كريت هي بالدرجة الاولى حالية اركيولوجية) » ولكنه في مجموعة محددة 
افضل من العالم الاغريقي » بحضارته المجتاحة . انه عثل كتلة لا تؤثر فيها 
الفتوحات الا قليلا” . فالاسکندر هم مصر دون ان يتمثلها او ان يمعلها هيلينية ؛ 
وامبر اطورية اعقابه البطالسة ٩۱۱‏ ا مر دهر قتقدم تسوية عجيبة بين الاضي اي 


14 البطالسة Les Lagides‏ : ملکة مصر یه رئيسها بطليموس ابن لاغوس اسود قواد 
الاسکندر وقد دامت من ۰ ۲۰ قبل المسيح ٠‏ 


of 


وبرنقة 5م72 المدنية الحلينية . ولنذكر » بتحفظ › التواريخ التقريبية الي 
تولف اطار علم الآثار المصري : العصر اباليوليي حى عام ۱۰۰۰۰ قبل 
المسيح ؛ العصر النيوليي ( ظهور السير اميك ) من عام ۱۰۰۰۰ الى عام ٩۰۰۰‏ 
أو ۵۰۰۰ ؛ عصر النحاس من عام 50٠١‏ او ۵۰۰۰ حى عام ۳۰۰۰ تقريبا ؛ 
الدور المصري الصرف حى فتح الاسكندر (۳۳۲) ۰ العصر الاغريقي 
الرومالي . لن نحلل هنا تطور الفن المصري ولا ان نثبت لائحة بالحفريات 
والمجموعات الكبرى الى عرفت عليها ؛ لنذكر فقط الحادث العرضی العجيب 
جداً الذي فامت پة ثور امينوفيس الرابع - اخناتو ن الدينية ( السلالة الثامنة 
عشرة ) وخرائب تل العمارنة الي ننیح اظهارها بشيء من التوضیح : 
واکتشاف قبر خلفه توت عنخ امون ب القبر الملكي الصري الوحید الذي لم 
پنهب - بواسطة کارتر وکارنافون في ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۲۳ ۰ كان حدلاً 
عا ۱۱۱ , 


وعلم آثار الشرق الأدنى معقد ال النهاية » فالاستمرار الذي یز مصر » 
والدین في قسم کبیر منه الى ابلغرافیا والى بقاء السکان الاصلیین يشكل نحط 
هنا » فقد انتهى تقدم البحث منذ جیلین الى اظهار قيمة ثروة لم يكن لدی 
علماء القرن التاسع عشر اية فكرة عنها . بينما الأطر الاقليمية والتارخية 
والاركيولوجية الاغريقية ؛ او'حتى المصرية » هي واضحة نسبياً وقد جاعت 
الا کتشافات ابلديدة تندمج فيها دون ان تحطمها » ودراسة الشرق الادنی 
الاسيوي هي في اوج تطورها » وليس من البالغة القول ان معظم الحفريات 
الكبرى الي جرت في العشرات الاخخيرة.قد بدلت الظهر .فقد ولدت حضارات 
وماتت » وتأسست امبراطوريات واسعة وانبارت » من سواحل بحر إيجه الى 
وادي الأندس » ومن شبه جزيرة سيناء الى بحر ارال » شلال اربعة آ لاف 


١‏ - طهر المجلد الاول من كتاب « مختصر الارکیولرجیا المصرية » بقلم ج , جكيه, بعتوان 
و« عناصر ألهئدسة المعمارية » ., 


م 


سنة قبل المسيح . وليست غزارة المادة هنا سوى اقل عائق لعرض منسق حول 
التنقيب الاركيولوجي ي حالته الحاضرة : انه جهلنا » انه غياب اارؤية الذي 
ینم الاختصاصيين انفسهم من نقديم لوحة موجزة وواضحة . وكتاب « موجز 
ف الارک و اوجیا الشرقية منذ البدء حى عصر الاسکندر » بقلم ج. کونتینو » 
في ثلاثة جلدات » يقدم افضل ايضاح ممكن ني الوقت الحاضر . وها هي » من 
ناحية احری التقسيمات التار ية الكبرى الي اقتر حها احتصاصي الماني هو 
ف. اندريا ي بیان حديث : 
۱ - عصر ما قبل السلالات الالکة ( ۲۵۰۰-۵۰۰۰) , 
۲ - ایقاظ اس بالابنية الاثرية وازدهاره الاول ي عهد الامراء و اسمه 
غير معروف : عصر الاوروك 1۳۸ الخ ... (۳۵۰۰ ۳۱۰۰ . 
۳ ل الفن في عهد الامراء واسمه معروف (حوالي ۳۱۰۰ -۱۷۰۱۰) 
ویرد بين التقسيمات عصر غودیا دولاغاش ( بعد ۲۳۰۰ وعصر, 
السلالة الاولى في بابل ( حمورايي ۰-۲۰۰۰ ۱۷۰۰) . 

4 - زمن الشعوب (حوالي ۱۹۰۰ قبل المسيح حى ۳۰۰ بعد السیح ) : 
القاسيو Les Cassites Û‏ » والشوري Chourri‏ ( ميتاني > سوبراتو) ۰ 
والحثيون » والاشوريون » والفرس » واغريق الاسکندر والسلوقيون » 
والبارتیون . 

هذه اللوحة تر لك فینیقیا وفلسطين جاباً . وحتار في الاختيار بين جميع اسماء 
الحفريات الحديثة الي سيؤتى على ذكرها على الاراضي الفسيحة الي تغطيها 
ارکیولو جية الشرق الادنی : واسماء مثل تل العبيذ ؛ بوغاز كوي کرکمیش؛ 
ارسلان ‏ طاش ؛ رأس شمرا (حیث اکتشف ادب ديى يعود الى منتصف 
الالف الثاني قبل المسبح ) » جبيل » السخ .. تثير لدی علماء الأآثار وقائع 
وام حة تساعد شيئاً فشيئاً على حل طلامم العوالم المنقرضة . وهناك عناه‌س 
ترمي الى الانفصال ممل البوم في قاب هذه الكتلة الفسيحة : فهناك مثلا” حضارة 


كم 


حثية محددة جيداً بحيث يستطاع الحديث عن علم آثار وفن حثيين ( دأرسا في 
کتب خصصت لمما) » 0 . وهثاك انفعالات احری تمها 
لنفسها وسوف تتضاعف يمقدار تنظ يم التشوش الاو 

لنحي ظهور کتاب « مختصر التوراة » ۳ الاول الذي ظهر 
حديثاً » تأليف .١‏ .ج . باروا . وقد قلنا ان مفهوم علم الآثار يتعلق فهو م 
الحضارة . والتوراة الي هي بالذات کتاب حضارة » تستدعي الآثار . 
ما هو القصود ؟ جمع العلومات المکن استخراجها من الحفريات الي 
تو بعت في فلسطين والي تلقي ضوءاً على الحضارة العبرية وعلى السکان الذين 
كانوا على اتصال دائ با . 

ويحق لنا » خصوصاً من حفريات آغيا ايريي السو يدية الي بدأت عام 
۵۱۹۷ انا تكلم عن اركيولوجيا قبرصية تقدم مظاهر خاصة جداً . الا ان 
ابلزيرة جردت جزئياً من سحرها بواسطة البحث الاثري . انها لن تقدم شيا 

مماثلا” لما قدمته كريت . وقد نسب الى جزيرة قبرص دور رئيسي كوسيط بين 
الشرق والغرب ؛ واعتبر ان الفن الاغريقي كان على اتصال فيها بالتأثير 
الاسيوي ؛ والحق انا بدو الهف رح عل ارات العا ريه + وک 
دون قوة مبدعة . 

وني الطرف الشرتي من المنطقة الي جلنا فيها كانت حضارة الأندس ( الالف 
الثالث قبل السیح ) > مع حفريات موهاتجو - دارو ری السند) وهارابا 
(في البنجاب ) فتحاً حديث العهد - لما بين الحربين - واللفريات الي نايع 
في نال ۷ في بلوخستان تستعمل كرابط جغرائي بين الاندوس وبلاد ما بين 
النهرين ( وميزوبوتاميا ) «مهما كانت علاقات حضارة الاندوس بعيلام 
وميزوبوتاميا السومرية ‏ الأكادية » فان هذه الحضارة تكشف عن استقلال 
ثقاني حقيقي . وهي ایضاً جعلنا نفترض وجود تنظيم اجتماعي قوي ؛ لان 
الجتمع التري المستقر يستطيع وحده بناء تلك المدن الواسعة الصادرة عن 
تنظيم مدني متقن . ومیدانها ممتد جداً .. ؛ فهو يغطي في حوض الاندوس 
نطاقاً يزيد على نطاق مصر او میزوبوتامیا » (ر. غروسیه ) . 


باه 


لن نذهب الى الشرق » حى اننا لن تحاول رسم اطار اركيولوجية ما قبل 
التاريخ والعصر الوسيط والعصر التاريخي للهند» وسيلان» والصين . واليابان الخ.. 
وكلما نفعله هو اننا سنشير الى المشكلة الآسرة» مشكلة العلاقات بين العالم الميليي 
والهند » وحی الصين . ان الفن الاغريقى البوذي الدي درسه ۱. فوشيه 
لبس سوى حلقة من الانطلاقة الاغريقية نحو آسيا . الا ان مذاهب توفيقية 
عجيبة قد حدثت على حدود اخرى من اليلينية : في مصر » في تراس ° 
۵ ( یو جد بالتأكيد اركيولوجيا تراسية » م تراسية ‏ اغريقية ) ي شبه 
جزيرة القرم » الخ . 

ويازمنا ان نعود نحو الغرب ونحو تلك الغرسة الاعری من الارکیولوجیا 
الكلاسيكية الي مركز ها روما . ولكن الحضارة الرومانية ۸ تستقر دفعة واحدة 
على الارض الفسيحة الي سوف تراقبها الامبراطورية » ولم تأحذ العادات 
والتقاليد المحلية : هناك تأثير » واحياناً ببساطة : تقارب . لنضع جانباً قبل 
كل شبيء ما لا يزال حى الساعة لغزاً لعلماء اللغات والمؤرخين : 

الحضارة الاتروسكية : هناك ارکیولوجیا اتروسكية» بحفریانها ( فاي نع( 
كبر » فولسي » الخ .) ووثائقها الخاصة . ولنتذ کر ایضاً وجو د عصر ما قبل 
التاريخ وعصر وسيط ابطالیین؛ حیث الغزوات الشمالية و الابلیریة۳) مسهامرلاة 
تلعب الدور الاول . ویوجد في صقلية وسردینیا مستعمرات فينيقية » وي 
صقلية وایطالیا الحنوبية مستعمرات اغريقية . وتقدم سردینیا حضارة عجيبة 
جداً في بدء الالف الاول قبل السیح » الخ .. والاستکشافات الار کرو لوجية 
11 جميع هذه الميادين بعيدة عن الانتهاء . 

والارکیولوجیا الرومانية البحتة عکن أن تدرس في عناصرها المشاركة . 
ففي کل مکان اقامت فيه جحافل روما معسکرها وحملت السلام الروماني ؛ 


, مقاطمة في شال بلاد الاغریق القدمة یژلف.جزء منها اليوم جنوي بلناريا‎ - ١ 
. س ایلیر با : منطقة جبلية پلقانية على عاذاة الادرياتيك‎ ۲ 


مه 


حملت معها وتركت بعدها طريقة في بناء وزخرفة الابنية الاثرية » وحملت 
العبادات » والتقود والاوزان » والمقاييس . وجميع الاعمال المشتركة جنمعت 
قي كتاب عختصر ‏ 1/7۵ ككتاب ر . كافيا و ف . شابو . ولكن امكانات 
اخرى قد سنحت : اركيولوجية افريقيا الرومانية مثلا” » يحقول حفریانبا 
العديدة والمتنوعة » تعرض مشاكل خاصة ؛ ومن الشرق إل الغرب فان 
لبتیس مانيا وسابراتا في طرابلس الغرب ٠‏ ثم في افريقيا الشمالية الفرنسية » 
قرطاجة » اوتيك ؛ تيمغاد » لامبیز » جميلة » شرشل » فولوبيليس » تشير 
إلى احتلال لم يكن كثير العمق نحو ابمنوب ؛ ولا كثير الغبى بالعناصر الهاجرة 
تو طيد سيطرة دانمة » ولكنه مدون في سلسلة من الابنية الاثرية والمدن لا مثيل 
لا . والواقع » ان علم الاثار الروماني قد درس ني اغلب الاحيان ني الاطار 
الاقليمي » ليس بدون سبب : في كل مكان حصل فيه احتکالك بين حضارتين » 
فان علم الاثار يعكس تأثيرها التبادل ؛ وهناك فروع غاليّة ‏ رومانية » 
واغريقية » وبريطانية » وإيبرية » الخ . لعلم الآثار الروماني قد تبررت تاريخياً؛ 
الا انه يحب الإضافة مرة أخرى ان نوعاً من الاختلال سيحدث بسپب عدم 
اهتمام الدول الحديثة بمناطق الحضارة الي اكتسحتها روما . 

وشرعية عبارة الارکیولوجیا البيزنطية كانت موضع جدل. فكلمة « بيزنطي 
أيست فقط ۾ سهلة وكرسها الاستعمال + فاذا تصفحنا الامور 
بانتباه لرأيناها تطبق رغم كل شيء على الفن الذي ازدهر في مجموع الاراضي 
الى كانت تشكل ما يدعى الامبر اطورية البيزنطية > والكلمة. مأخوذة من 
العاصمة بیز انس » واثناء الفّرة التاريخية الي تطابق وجو د هذه الامبر اطورية » 
هكذا تتهی مقدمة الكتاب الكلاسيكي « مختصر الفن البيزنطي » لشارل ديبل . 
والميدان البيزنطي واسع ويشمل متنوعات علية » و « مدارس » لهندسة البناء 
او للرسم في كابادوس ۱۷ وق سوريا » وني كريت » الخ . ولا يوجد اي 


. كابادوس : بلاد في آسيا الصغرى» غر ني ارمینیا‎ - ١ 
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عنصر من العناصر المسيحية والاغريقية والشرقية تحت سيطرة سياسية واحدة » 
بو اسطة الاختلاط . 
والارکیولوجیا الاسلامية تمتد على ارض فسيحة . وقد استطاع ج . میجون 
ان یکتب عام ۱۹۰۷ : « مما لا يقبله عقل ان النشاط الشدید ثي الامحاث الي 
عکفت عا لى ایضاح كثير من مشا کل علم الاثار القديم منذ حمسين سنة قد حاد 
عن ۳ الآثار الاسلامي ۷ . ولو استرجع منذ ذاك قسم من من الوقت الضائع 
( لقد درس المغرب بشكل خاص درساً متقناً ) فان المهمة الواجب اعامها 
تظل عظيمة . ان قسماً كيرا من آسيا وافريقيا ينتمي الى العام الاسلامي ۰ 
ولكن الوحدة الدينية الي تمتد من الغرب الى اند ( ولنضع الشيعية الفارسية 
جانباً ) تخفي روایات مختلفة متعددة نحت مظهر مشترك . ولنشر إلى ان علم 
الآثار الاسلامي من بين جميع علوم الاثار » هو دون شك الاكثر خی فیما 
بتعلق بالفنون الصناعية . ومن ناحية اخری فان علاقات الفن الاسلامي بالفن 
ابيز نطي وبالفن الغريي يشكل احدی اکبر القضايا في تاريخالقرونالوسطى ) ۲۷ 
وأركيولوجية القرون الوسطی تطابق اجمالا" حضارة مسيحية الغرب 
بعار ضتها للارکیولوجیا البيزنطية ( بامکاننا الاشارة ایضاً إلى ارکیولوجیا 
مسيحية او بالیو مسيحية » تغطي القرون الاولى من المسيحية ؛ ومیدانها وحد‌ها 
الادنی بختلفان کثیرآ بين دراسة واخرى ) . فالسيحية هي ني القرون الوسطی؛ 
واقع روحي ومادي تو طد بقوة بواسطة الحروب الصليبية » وهکذا حملت 
ار کیولو جية لقرون الوسطی إلى قلب العالم الاسلامي في سوريا وقي فلسطین . 
ولکن السيحية هي ايضاً مجزأة إلى عدد وافر من الدول لکثر_ منها إصالة 
قوية . وفکرة « کتاب موجز في الارکیولوجیا الفرنسية » ( منذ الازمنة 
ار وفنجية حى عصر النهضة ) تألیف ك . إنلار وج . فیربیه هي اذن مشروعة 
تماماً . الا ان التحقيق الذي قمنا به سابقاً عدة مر ات یصلح هنا : الاطار الوطي 


۱ - م مختصر في الفن الاسلامي » تألیف ج. مارشیه وب. میجون . 
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الحديث هو تارة كثير الضيق وطوراً كثير العرض ؛ فلا حدود الفن الروماني 
ولا حدود الفن القوطي » في جموعها . ولا في تنوعها تطابق في اغلب الاحيان 
حدود الدول الغربية المعاصرة . 

ونشير اخيراً . على سبيل الذكرى » إلى الارکیولوجیا الاير كية » حيث 
بو جا عنها كتاب بالفر نسية كتبه ه . بوشا . اما تتناول جمیع الحضارات 
السابقة لکولومپس + وتشمل قسماً من عصر ما قبل التاريخ عتد على القارة 
كلها . مم دراسة الحضارات الكبرى الي ازدهرت ١‏ في القسم الغرلي من 
القارة الحديدة . بين حدود جمهوريي المكسيك والتشيلي الحالية وبالقرب من 
سواحل الاوقیانوس الباسيفيكي : ان الشعوب لم تتجاوز البربرية لا في مروج 
امریکا الشمالية ولا ي سهول الارجنتین العشوشبة » . وقد تقدمت الامحاث 
الارکیولوجية والاتنوغرافية عن القارة الحديدة تقدماً عظیماً منذ نشر کتاب 
بوشا عام ۱۹۱۲ . 


لاح ناقصة ۰ فتفصیل علم الاثار يعود إلى استعراض تاريخ البشرية منذ 
اصوله حی ايامنا . وقد حاولنا ان نشیر إلى بعض‌القسیمات‌الکبری والفروع » 
ولکنها ليست مفصولة حواجز وبالاء‌کان التأكيد » بدون كثير من التناقض » 
ان علوم الآثار الاكثر تشويقاً هي مختلطة ؛ وقلنا ان تاريخ الاتصالات بين 
الاغريق والرومان يؤلف فصلا متعاً من علم الاثار الكلاسيكي + وكذاك 
التأثير المتبادل بين الیونان ومصر ۰ او بين اليونان والشرق الادنى : مند العصر 
المينوني حى انتهاء عبادة الاوثان . ان كل علم آثار يستوجب تمديدات > 
واهداب ومشاكل اصل واشعاع ؛ وعلم الاثار المغلق ۰ كالاتروسكي او 
٠‏ الامير كي ۱۱ » يبعث على الحيرة ( ومن هنا جاء تعدد الافتراضات البي حاولوا 
بواسطتها النفاذ إلى غموض الاصول ).. والقمة بالنسبة لعالم الاثار كا لزرخ 
الحضارات هي اقل اغراء احياناً من الولادة أو من الاحطاط ؛ إن في تولّد 


۱ - او کار كيولوجية جزيرة باك » وهي حالة واضحة بقدر ما هي غير عادية . 
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التزعة الكلاسيكية من ابلاذبية اكثر ما في الكلاسيكية نفسها ؛ ومن هنا جاء 
اعتبار التزعة القديمة » في قسم منها » على الصعيد اليوناني » انها اکتر من نمطء 
فهي تلي الحاجة الى الفهم » الى اتباع التطور التاريخي الذي هو نظير السببية 
العلوم البشرية : طريقة » وهم" شاف . 

وهكذا ما ازدهار اركيولوجي مختلط ۲۱۲ . ولكن الأطر الي اشرنا اليها 
تكشفت » بطريقة اخرى » انبا كثيرة الضيق . والعلوم الحصاة في الفصل 
الاول » والي تشكل كثيراً من فروع علم الاثار » تستفيد بان تدرس لذاتها 
خلال علوم الآثار اللخاصة . وينتمي علم السکو کات الاغريقية إلى علم الآثار 
الاغريقي ۰ کنطقة « افقية » حددة بالزمان والکان » ولكن ايضاً إلى علم 
السک وکات القدعة » كنطقة « عمودية » محددة عوضوعها دون حدود داخلية 
من الزمان والکان » الخ . ودراسة کدراسة ب . لافیدان في کتابه « تاريخ 
هندسة بناء الدن تي العصور القدعة والوسطی » ( ۱۹۲۰ ) تظهر الفائدة الي 
يمكن أن یستخرجها کل علم للآثار من هذه الأبحاث « العمودية » . 


۱ - ان الکتاب الحديث ( ٠۹۳۹‏ ) الذي إلفه ۱. سالان پعنوان «الرين و الشرق» القرون الوسلى 
الملا في اللورین وفقاً للأثاث المأمي ۽ ثلاث حقول الحفریات و الختبر » »> هو شائق جداً لاله 


۲ 


0 أشر اف وط ای 


لن نتكلم في الفصول التالية الا عن المظاهر الخارجية لعلم الآثار : تنقیب » 
حفظ ونشر . وثريد هنا » بعد التعريف النظري و العرض الثار حي الذي قادنا 
إلى الحالة الحاضرة » ان نفحص الاهداف والطرائق . 

بالمستطاع القول ان هذه وتلك تقتصر على الفهم . فعلم الآثار » ككل علم » 
هو ني النهاية قضية ذكاء » ولكن من الممكن ان يكون مفيداً ان نعرض » 
بشكل منسق » الاجراءات الي بضطر ان عر بها » طوعاً او كرهاً » من 
يكرس نفسه لهذا العلم . وبعد » فعلم الاثار -- كبقية العلوم التاريخية الاخرى » 
لم یم هده الضرورات الا تدریباً : فقد لزم عسدة اجيال للوصول إلى 
نتائج تبدو لنا البوم ذات و ضوح بسیط . 

ان الهدف الاول » وهو ايشا اول اجراء منسق » لعام الأثار الذي یواجه 
الوضوع » هو ان يصفه . والوصف بالعی الکامل للكلمة هو الاحاطة الكلية » 
ویتضمن الراحل اللاحقة واتفسیر » وتعيين الثاریخ . ولا اتكلم هنا الا عن 
الوص الخسوس الذي یتوجته إلى الادر ا فقط . ويتألف من اخحذ القیاسات» 
والرسم ؛ والتصویر الشممي ووصف الاشکال والظاهر بالکلمات وبطر يقة 


۳ 


واضحة بقدر الامكان . وصف احتياطي » تقني »> ومبدثیاً غير ذكي ۰ 
1g‏ من الخير ان يتحفظ الذكاء ني بادىء الأمر ؛ إذ خشی ان 
تفسد حیویته ونزواته واحطاژه نزاهة الفحص ومو ضوعيته . فتفسير سطر 
بسرعة » او حركة » او بقعة لون » او مكان كسر يضطر عام الاثار إلى ان 
لا يراها کا هي . ولنأخذ مثلا” الفرع الاكثر « فکرية » والاقل تشكيلية في 
علم الاثار : علم الکتابات المنقوشة : فمن الامور المبدئية ان النسخة الاولى 
من نص ما يحب ان تکون غامضة ؛ وعالم الکتابات النقوشة يباشر اول كما 
لو اله لم يفهم شیتً من محتوى الکتابات ويكتفي بان ينقل على دفر ه اشکالا" 
جد انها حروف ؛ ولكى تكون نسخته مضبوطة فمما لا بد ينه ان يكون قد 
مارس » بشكل كاف » الكتابة التي يحب ان ينقلها ويصفها ؛ وهذا كل شيء 
للمرحلة الاولى . ومن الطبيعى ان تتبعها قراءة ثائية إذا كان هناك شك ؛ 
وتکون بعد دراسة عميقة لسن ؛ وتأتي عين عالم الكتابات المنقوشة هذه 
الرة لتتفحص الافتر اضات والرجمات‌علی الحجر . وتتألف الصعوبة الکبری 
ده الطريقة في عدة اوقات من الامساك في اللحظة الاولى بزمام الذ کاء الذي- 
یتعجل التدتعل دائماً . وما يصلح لعام‌الکتابات النقوشة لا يقل صلاحه المو ضوع 
الاركيو لوجي البحت . وهنا ايضاً يحب الوصف من انارج قبل التغلغل في 
معنى الأثر ونسقه . ولا يتفرغ عالم الآثار ني اغلب الاحبان لباشرة المهمة 
الاولى.الا إذا استحوذ عليه وهم . ففي نظام تتابع الاجراءات الي بوم بها : 
فان الو صف العادي » في الواقع ؛ ليس هو الوصف الاول دائماً . ولكن يظل 
هذا الوصف لا بد منه من الناحية المنهجية + وسیلزم عند الحاجة عودة الى 
الوراء » والسعي لعدم الفهم» ونسيان ما عدا ذلك والوصف بشكل موضوعي. 
وف تسح مرات من عشر لا بوجد صعوبة ثي الانتقال من هذا الو صف 
الموضوعي الى الوصف الفسيري ؛ واذا وجد شك فالوصف الوضوعي هو 
الذي یستعمل کقاعدة » وبفضله عکن ذات يوم تصحیح الخطأ وا کتشاف 
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وقد سهل التصویر الشمسي كثيراً مهمة الوصف + ولکنه ‏ بللغه . واذا 
جعل قيمة في بعض الاحیان هذه التجزئة او ذلك الکتاب الذي لا ری جیداً 
على الاصل . فانه لا عتفظ كقاعدة عامة الا بعسم من العطیات الي يقدمها 
الموضوع ذاته . وكذلك الوصف البحت . بالرسم وبالكلمات ۰ یظل لا بد 
مته ( يحب ان لا سی أن الرمم نفسه هو ودف وتطيل حين لا يكون 
تفسيراً + ونجب الحرص عا لوح اله لتصو بر ااشمسي وا ار سم على نفس المخدلط . 
فالتصوير الشمسي وسياة لانسخ ١‏ الك اما ریم قعل ادراك . كالوصف 
هی ا ارت الوضوعي ! ومن احية اخری ما أصعب 
بلوغ الموضوعية في الوصف ! وهناك اخطاء مشهورة أي حوليات عام 
الآثار تظهر ذلك جيداً.فقد جعل ستبوارت (ورد ذكره في الفصل الثاني) ية 
لإحدى إلالحات افريز البارتنون . ار ا 5 ا جماعة 


آمور ويسيشه : وهو موضوع مألر لعصر الميليني وماني + اساد 
الابکن لامور مکسور و ا 0 ظ با تیا 


وف مناسيتين ني بدء القر ن التاسع عشم ر حولت بعض الرسوم هذه اليد إل ية 
رقنا كتين قر وها عات اللججمر ارت و بيانه ر 1854 ) : الم ينهم سات 
ذلك التاووس تلك الجماعة . لآن بسیشه حمل یه مع اما ترتدي لوب 
امرأة » . وارتكب فروهتر وستیوارت اخطاء في لتفسير + ولا يبمنا هنا 
اذا كانت هذه الاخطاء مشروعة ام لا + اما ما يحق لنا نقده فهو اختلاط 
المرحلتين الوصفية والتفسيرية + فالاحية غير موجودة على الافريز ولا على 
الناووس . وقد صححت انطلاقاً من بعض الاثار + وتجب ان يدل الوصف 
اولا" على المظهر الادي الصرف ذه الآثار 

١‏ - هذا لا يمني ان الانطباع الاولي يجب ان مل » بالمكس » نهو يقتصي حيوية حدسية تغتفي 
بسرعة . 
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والعلامة العتر ضة ضرورية هنا للاشارة إلى فائدة اقل شيء من المعرفة 
الحرفية والتقنية لدى عالم الاثار الذي يصف ااشيء + فالنقص في كثير من 
أي من ان الذي قام ال ۷ مس معتاداً على التقنية الملانمة . وقد نحقق 
تقدم كبر منل بضع ات 3 هذا الاعاه ۱ و کتاب س . کاسون ( تقنية 
فن النحت الاغر يقي القدم ۰ ( ۱۹۳۳ ). والناقشات الى اثارها تشير إلى 
الاهمية اانسوبة الیرم الى هذه المسائل ۰ وقد كتب لك . كاوج کتاباً اثلا 
حول آثار. صانعي البرونز . والادلة القنية قيمة ایضاً لأجل تعيين التاريخ 
وسنتكلم حالا” عن ذلك 

ان هادف الو صف ا مو ضوعي دو الاحتفاظ بالععلیات المادية للشيء وعدم 
الاحتفاظ بغيرها . ثم بأني التفسير او الشرح بعد ذلا . ويستوجب درجتين 
عل الاقل + انه تفسير حن تقول : ال التمزق على وجه صو رة الناووس هو 
اثر ید ( او ية ) + وهذا تفسير من الدر جة الثانية حين نضيف : الصورة 
الموشاة اسما دسمشه وتشكل جموعة آمور ١‏ و دنا کتاب جيك بالالمانية 
حول البيانات الصورة عن العصور ااقدعة الكلاسيكية عنوانه : ١‏ عام التفسير 
الار كيو لوجي 0 تأليف كارك رو لبود ظهر عام ۹ . ولكنه 3 توي على 
طريقة . اذا تكلمنا بدقة . لانه ليس . ولا عکن ان يكون . سوى تتمة 
ملاحظات . علمية جداً . حول عدد من الاثار . تک في بضعة فصول . 
و نشدم فکرة صحيحة عن الصادر ۳ استعملت : تفسير الادئية الاثر بة 
الاغريقية ‏ الر ومانية : « النظر . الرسم . الو صف ۱ : ۱ دید هو ية او جو ها 
« التفسير وفقاً اصورة وسدها ‏ . « شام الاسعلورة » . « س عساعدة 
الادب ) . لاه تساعدة الاثار انب الاخرى i‏ الخ . اك اثباتات كارل 


روبير والامثلة البى اعطاها مفيدة جداً لعلماء الأثار . ولكن من الناحية العملية 


الى ماذا يعو د التفير ؟ انه يتطلب كثيراً من العلم ويلجأ الى تلك الخاصة في 


العقل الي ندعوها الذكاء . وابي تالف . في ساسلة من التقارب وتوارد 
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الافكار » من ايجاد واختيار مجموع المعطيات الي تسمح بحل مشكلة . ليس 
هناك « وصفات » تفسيرية + ولکن نجارب الفیر . وخحصو صا التجار ب 
اللحاسرة تستطیع بکل بساطة ان تدلنا او ان تحذ رنا . ان كلا منا بباشر التفسیر 
بو سائل مختلفة : وني كل مرة نستعمل بصيرتنا كلها . هناك حقل منحوتات ٠‏ 
شهير في معبد سيلينونت ۱۳ . عرف فيه زوس وهیرا يلتقيان على الإيدا ۳۱ ۸۷۰ 
وفقاً للقصة الي وردت في الالياذة + وينسخ كارل رويير حقل المنحوتات 
هذا ويعتمد على التفسير التقليدي ‏ العتبر غير قابل للجدل - لإلقاء النور على 
افريز البارتنون . الا ان هناك تفسيراً آخر قد اقترح حدیاً ( ش. بیکار ) ؛ 
ان حقل المنحوتسات عثل هاديس ۱*۱ 1۳0 وبرسيفون ۱*۱ سار ؟ 
وهکذا حذفت صعوبات خطيرة . وضعف الحجج الثارة سابقساً اصبح 
ظاهر آ . 


وأحد فصول کارل روبير الاكثر غرابة هو الفصل المتعلق عصادر الاخطاء 
ولکنه ذو فائدة تاريمية . « ان علماء الاثار » الرومانيين حى القرن الثامن عشر 
فسروا جدیم الصور كأنها. متعلقة بالتاریخ وبالاسطورة الرومانية ٠‏ وهناك 
مشهد من الناه وس يصور أشيل بين بنات لیکومید . اصبح بنظرهم مشهد 
اختطاف نساء وبنات سابین . الخ . لقد انتقلت اليونان الى الخطط الاول مع 
ونکلمان وزوغا ( دانیسر کي توثي عام ۱۸٠۹‏ ) . ولکن الاثر الفي یستوجب 
تفسيراً دینیاً عميقاً بنظر الدرسة الحديدة + وأحدثت الافر اطات في هذا التفسير 
حوالي القرن التاسم عشر رد فعل بي اتجاه الفن للفن . ونعود الیوم الى نظرة 
اكثر اتزاناً : ان الرسوم الیثولوجية البحتة والشاهد الي من هذا النوع كثيرة 


۱ - حقل منجوتات 0/026/. : فسحة فاصلة بين واجهتن ی افریز مزدانة بصور منحولة .ق 
۲ میلینوفت 0۲۷/۵//اگ ‏ : مدينة في صتّلية فيها خرائب معابد اغريقية . 

۳ - انم شبن ؛ الاول ني با (آسیا الصفری ) تجوار طروادة والثالي في جزيرة كريت . 
4 - اله اشحیم ي الیثواوجیا الاغريقية . 

ه - برسيفون : إطة اغريقية ابنة دعار وزوس,؛ وملكة الححيم , 


۷ 


في اانحت اليلبي . وقبلا” في سيراميك القرئين الحامس والرابع ؛ وما من 
احد يفكر بان الانية الاغريقية او الايتاليوتية ۱۷ والي ظلوا وقتاً طویلا" 
پریدون ان يجدوا علیها آثار عیادات غامضة . كان فا معنى رمزي ؛ ولكن 
دراسة اكثر تفصيلا” لاعبادات الميلينية . وحصو صا للعبادات الحلية » سمحت 
بعجدید التفسیر لكثير من الأبنية الاثرية . لیس في العصر الكلاسيكي فقط » 
بل خلال ابماهلية الاغريقية - الرومانية كلها . و کتاب روبير قد "تخطي الان 
من هذه الناحية . 

ولیس من البالغة القول . ا فعلنا . ان تفسیر اثر درك كل معر فتنا عن 
الحضارة الي ينتمي اليها . « في ۲۳ نیسان ۱۹۱۷ ۰ ف روما وعل بعد مقة متر 
الى الشرق من الباب الكبير . انبارت الارض تحت حط سكة حدید روما 
- ابولي ٠‏ : وقد اد" ی هذا الى اكتشاف بازيليك ۲۱" حاول ج . کر کو بینو 
ف دراسة كلاسيكية ان یثبت هويته انه فيئاغوري + لنقرأ کتابه من جدید 

ولنجا ل الطرف في الملاحظات وني الفهارس اللحقة به فسيتأكد لنا شمول 
النظرات والغنى بالمعرفة الي نتضمنها برهنة مز ن هذا النوع . 

وملاحظة مصيبة بط ن تكون هنا في غير موضعها ( فالحقائق تصلح 
تقال من جديد ),: لا بوجد مين في ار + ولا یستطیع عالم الاثار ان 
يسير الا من العلوم الى المجهول ؛ والمقصود اذن بالنسبة اليه ان يجمع الاعمال 
ویصنفها ویژسس قاعدة متينة ,ویجب ان تبقی الروح الناقدة في حالة بقظه 2 
في كل لحظة . اثناء البحث والاستقصاء ۰ وعند الانطلاق يجب الا تقبل 
سوی الحقائق القررة . او على الاقل قريبة جداً بن اليقين المکن في العلوم 
السماة علوم الانسان . والحق ان إرثاً طویلا" من العرفة يثقل علینا ۰ و في 
الغالب من العر قة المقدّدة . ويجب اولا" هزها وإمرارها على غربال فحص 
لا برجم . 


. الاتالوٽ وم/دابم] ده : سكان ايطاليا الوسطى البدائیوت‎ - ١ 
, بازيليك : مبى روما ستطيل في احد طرفيه جزء ناقء نصف دائري‎ - ۲ 


۸ 


اما الى اية درجة تقدم هاتان المهمتان ‏ الوصف والشرح - صعوبات 
وأشراكاً فهذا ما نتأكد منه منذ ان نلجأ الى الصادر الادبية في علم الآثار ومنذ 
ان ناتفت نحو الکتاب القدامى بدلا من التوجه الى الاثر ذاته . فهناك كتاب 
لا غی عنه ايضاً من تأاف ج . اوفريك (۱۸۹۸) جمع نصوصهم المتعلقة 
بالتحت » وجمع ۱ . ريناخ من ناحيته « التصوص الاغريقية واللاتينية المتعلقة 
بتاريخ الر سم القدیم » ( ۱۹۲۱ ) . ولوصف مفصل کم هناك من دلالات 
مبهمة واحكام عاجلة ! .. الانطباعية ذات الیل الادني والاخلاقي . هذا هو 
الموقف الاكثر تواتراً والكثير الشبه عوقف نقاد فن القرن الثامن عشر . وني 
الغالب القرن التاسع عشر ايضاً . امام معاصريبم . وللضبط في الايجاز تذكر 
کنموذج » ولکن ایضاً کشذوذ » هذه العبارة الي قافا لوسیان عن دیسکوبول 
میرون ۱۱ : « قاذف القرص منحن في الوضعية الي تسبق عماية القذف . 
وابلسم ملتفت ال جهة اليد الممسكة بالقرص ۰ ومنطو دون تصلب على 
ألر كبة الاخرى : ومستعد ليعتدل عند القيام باللعبة » ؛ وجب ان نضيف ۰ 
بدون انكار مواهب لوسيان .. ان المهمة كانت هنا اكثر سهولةينها في كثير 
من الصور الأقل نموذجية . 

والأهمية الي اتخذنبا مند القرن الثامن عشر عناصر التقدم ( بالعی الا کتر 
حياداً ) والتطبور » والتأثير » وردة الفعل ۰ والدورة . الخ . توضمم ان هدفاً 
آخر من اهداف علم الاثار قد وجد . فعلم الآثار ( الاركيولوجيا ) ليس 
وصفياً تفسيرياً فقط » انه تاريخى . والبناء الأثري والوثيقة لا يأخذان قيمتهما 
الحقيقية الا اذا اوصلناهما الى مكالهما الصحيح » ني سلسلة الانماط والقنیات. 
وعمل كهذا يفتح الطريق او لا يكون سوى نسخة تافهة وفقاً لوضعه بعد 
عشر او عشرين سنة او قبل عشر او عشرين سنة . وبالإمكان مضاعفة الامثلة , 
اللاذعة في الغالب ۰ من الاعطاء والتفاوت في تعيين تاريخ الآثار الشهيرة ؛ 


. مال قدم لیر ون يوجد مته عدة لخ‎ : Discobole  لوبركسيد‎ - ١ 
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وهكذا تنز هت فينوس ميلو بين نماية القرن الخامس حى العصر الروماتي . 
ودراسات ستريفوفيسکي العظيمة عن سوريا وعن العلاقات بين روما والشرق» 
بين الشمال وابلنوب » تتوقف الى حد كبير على التاريخ الموضوع لأثرين : 
كأس انطاكية الفضي » وواجهة المشاتا 20۰ اللذين بلغت التقديرات 
عنهما فرق خمسه قرون . 

الدلائل التاريخية المتسلسلة ؟ .. كل فئة من الحفريات والاشياء يجب ان 
تفحص على حدة » وتكون المشاكل متلفة تمام الاختلاف حسبما يكون الامر 
متعلقاً بشقفة حزفية تعود الى ما قبل التاريخ » وتاريخها غير مؤكد لا يقارب 
عدة قرون » او بتمثال اغريقى من النصف الاول من القرن الحامس » ويكون 
الحلاف ني تاریخه بتناول بضع سنوات فقط . ومع ذلك فلنشر الى اهمية 
الحفريات الستر اتيغرافية لأجل تحدید تسلسل تاريخي نسبي ؛ ومن احية اخحری 
فان بعض التزامنات التأربخية ١‏ تحمل تواريخ مطلقة : لا" لقية اشیساء 
مصرية ني كريت قدمت نقاط استدلال للارکیولوجیا المينونية ؛ فالکتابات 
النقوشة نحتوي في الغالب على تواريخ أكيدة وببذا تتيح الدقة المتناهية ( الشهر 
واليوم ) ؛ وتقدم المظاهر التقنية ( طبيعة المواد المستعملة » الالات > الخ ع( 
ملاحظات مفيدة » ويوجد على صعيد تعبين التاريخ افراط وطرق يتبعها ردود 
فعل . « بش ان قاس العالم الماني ۱. کالکمان ( في عباية القرنالتاسم عشر)الوجه 
والتذع لعدة تماثيل - هي نسخ بشكل رئيسي - قال انه وجد في هذه القياسات 
وسيلة اكيدة وسهلة لتعيين تاريخ جميع الاثار الاغريقية ... واثناء بضع 
سنوات ارفق کل وصفءاجبارياً » بلاحة ارقام . وقد صنع البركار والسنتیمبر 
آنذاك اعاجيب غير متوقعة » رش. بيكار ) . 


ومع ذلك فان علم الاثار لم يتكون من آثار منعزلة ؛ فقيمته لا تظهر كلها 


١‏ - البز امنات التاريحية ۵ Les‏ : المقصود با حدرث أشياء ف وقت وزمن 
زاحد او اتفاق التواريخ لي حياة الشموب , 


۷۰ 


الا بدرس الجموعات : وف وراء الوصف ء والتفسير ؛ وتعيسين 
التاريخ ٠‏ بواسطة محاولات تركيبية . ولیس للاساوب مکان هنا . فقد ترك 
مواهب عالم الاثار ومطامحه تسیر امامه . وما دمنا قد ذكرنا اسم ستريفوفسكي 
فلنلخص هنا المراحل المتتابعة لعمل المؤ رت عار ريج مه وتان 
لومرل : « روما الى لیست سوی قوة . ولیست مير رکز ا كبدعاً؛ ؛الشرة ف اميليي 7 
هضبة الاناضول والمناطق القريبة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ و 
هضبة ايران الى بلغها من خلال ارمينيا وبواسطة دورة تركستان الصيئية . 
و حیت یکتشف الرمزين الكبيرين اللذين هما الفن المقدس والمنظر الطبيعى 
واخيراً آحر مرحلة. الفن العنوي لبلدان اشمال ولبدو سیتیا نبا 1 
العليا وسيبريا. وبوصوله الى هذا اخد م قِ شميلة ۱0 واسعة کل EE‏ 
الفن : حيث ميز ثلاث هناطق حسب تعبيره : فن بلدان الحنوب : منطتة 
حط الاستواء الحارة الي هي الاکنر قدماً . عثل الصور اللفردة من حروانات 
وبشر . ومن البلدان الباردة الشمالية . حيث تأني المزدكية ايضاً . وتأني معها 
الرموز المزدكية کالنظر الطبيعي . هو فن معاد للصورة البشرية ويعبر عن 
نفسه في زينة الملابس . والحيمة . والبيت + وفن المنطقة الوسطى ‏ البح 
المتوسط . سوريا . بلاد ما بين اانهرين . الذند ‏ هو فن « قوة » تحضع الطلب 
منسقاً جميع الحوافز . حوافز الشمال وحوافز ابحنوب ايضعها في خدمة جد 
الامیر » . 


عکن ان تبدو تطورات کهذه سريعة العطب . وهعقلم علماء الاثار وهم 
كر حكمة . لم ید عوا الاحاطة بساثر الخلق الى خلال تاريخ 
ولكن جميع ل : ا تأحذ جساد 
وحياة الا اذا جنمعت . وعلى كل فرد . في هذا اهد الضروري للبناء . ان 
یقینس قواه ويجعلها مناسبة الجهده 


البشرية . 


1 


1 ال كتاف : افر بات 


العنصر الدرامی ي الحقر . بنظر الدنيوي منتهلك ار مات : هو الا کتشاف. 
فالطر فة الدفو تة «نذ آلاف السنين تعود الى الظهور في نور النهار » وعام الآثار 
هو الاول الذي یکتشف الشکل الر ائم ویعجب به : بعد كثير من الاجیال . 
وهذه هي المكافأة الباهرة التادرة للمنقب ؛ ومن وجهة النظر العلمية فان 
المأساة القيقية ليست هنا . فهی کامنة في ان التتقیب عمل وحيد » عمل لا 
عکن البدء به من جدید بنفس الشروط.فمن نقطة معطاةددة : موسسات بشرية 
ثم الاعوام » والرمال : والطر » والریح » والحروب : والتخریبات النسوبة 
الى ايدي اجیال بشرية اخری » تولف كلها جمو عة من الحر الب » وجميع 

مر احل التاريخ مسجلة فيها بکثیر من الافعال > » بكثير من العلامات الي يأمل 
عام الآثار » بكثير من الحيطة ان يحل رموزها جزئياً . والحق ان المعول خرب 
والحفر يعني خريب عمل العصور قطعة قطعة للوصول الى الارض البكر . 
والآثار المعمارية وحدها تتفلت من هذه البلبلة وتبقى ثابتة » الا اذا ضحي بأبنية 
لاحقة لتخليص مبنى يعتبر اكثر اثارة للاهتمام . والمثل الاكثر ميزة والاكر 
شهرة هو البارتنون : فلإيحاد طرف إيكتينوس وفيدياس الفنية وجب إزالة 
المبائي الطارئة من فرنكية واسلامية ؛ ومن هنا جاء نقد باریس 2م الظالم 
والسهل بي كتابه ورحلة سبارطة » . 


۷۳ 


ولکننا سنجد هذه المشكلة في الفصل المختص بالحفظ » وكذلك مشكلة الاثار 
التواضعة . والقبور > واللحدران » الخ > والي لا تقاوم اذا تعرضت للهواء 
الحر بعد ان وقيت بواسطة الزمن . اما المأساة الخاصة بالتتقیب فهذه هى : أن 
اقل حجر . اقل اناء ؛ اقل قطعة نقود تعطي . او مکن ان تعطي دلالت 
وفقاً لمکان العن الذي توجد فيه . ومع ذلك يجب تغییر مكانما » ورفعها » 
ونقلها الى متحت . وببذا العمل يخرب المنقب کل مرة دلیلا ؛ ثم اذا كان 
هو غير قادر على الاستفادة من ذلك فمن يدرب اذ لم يكن هناك عالم آثار آخر 
يستطيع تفسيرها ذات يوم اذا توفرت لديه المعلومات ۲ 


وعلاج ذلك ان تدار عملية الحفر يكثير من الحذر حیث يصبح بالامكان اعادة 
امسر والتفصيلات بي كل حظة فيما بعد . وعلى المنقب المدقق ان بثبت بقدر 
الامكان جميع مراحل بحثه بواسطة الكتابة ؛ والرسم ۰ والتصوير الشمسي ؛ 
ويجب ان تكون الدفاتر ولوائح الفریات کاملة بقدر الامكان فتسجل كية 
من التفاصيل الي تبدو في الظاهر غير مفيدة ولكن يمكن بفضلها صياغة او دعم 
تفسير او تصني فيما بعد » وتعيين تاريخ توحي به اشغال اخری . والقصود 
هنا هدف يصعب بلوغه > ومن الوجهة النظرية فان المسعى الکامل هو الآفي : 

۱ - حفر يدار حيطة بالغة . وبدقة ميكانيكية » دون فكرة مسبقة » دون 
تفسير عاجل ؛ وهذه الطريقة ۰ بشكلها الهاي » ستتألف من نبش الارض 
طبقة بعد طبقة من ۱۰ الى ۲۰ سم » وفقاً لطبيعة الحفريات ) ووصف كل 
مرحلة بتفصیل ؛ اذن الا حدد منذ البدء سلسلة من الطبقات التاريخية بواسطة 
الاستبار » والي سيبل اللمهد بعد ذلك للتخلص منها واحدة واحدة بالرغم 
من تنوع السماكة والفرق في ارتفاع الارض . والواقع ان هذه الطريقة النهائية 
المعمول بها في الاماکن الصعبة حيث لا يمكن الرؤية جيداً » وحيث حدثت 
الانقلابات في الاعماق مرة بعد مرة وخلطت جزئياً بين الطبقات » لم تكن 
تعبق الا في حالة استثنائية ( کا تي بيبلوس - جبيل بواسطة دونان ) . 


۷۳ 


08 امسالگ دفر للحفر يات ساعة يعد ساعة او دفاتر بقدر وجود مشاغل 
وقطاعات» وتوقف الاعمال ( لبضع لحظات او لبضعة ايام ) مألوف ايضاً 
بقدر ما هو ضروريا لاجل التصوير والرسم وتعديل المخططات ؛ دمجاسبوعي 
لدفاتر الحفريات تي دفر واحد . 

۳ - انتهاء الفر > انشاء سجلات لفظ الوثائق ( ارشيف ) تحتوي على 
مفكرات » دفتر » لوائح » وصور » ونشرة ء في قسمين : قسم آلي ال حدر 
ما » یعکس عند تلخيصه سير الاعمال » والاحر يشتمل على تفسيرات النقب 
الشخصية . 

بپذا فقط يمكن للحفر الا يبقى ما كانه منذ وقت طويل ي كثير مسن 
اللعرائب : الكارثة البالغة الي تحمل الضربة الاخيرة للخرائب . ي القرن الثامن 
عشر ( في هركولانوم مثلا” ) وني القسم الا کبر من القرن التاسع عشر ایضاً » 
كان رجل الآثار برکض وراء الشيء - تمثال » نتوء » نقش - يجشع الباحثين 

سر عن كنوز الذهب والحلى . وكم تعرضت الشاغل الاركيولوجية الخطر 
بشكل لاشفاء مته سیب هذا الفهوم البسيط ! وقد قيل : حفربات خنزیر 
بري . وقد اصبح عالم الآثار اکتر طمعاً في غايته » واکتر وسواساً في التدقيق 
واكثر بساطة في مسعاه : انه يصبوا الى اعادة بناء مدنيات في نظامها التسلسلي 
التارمخي » ولا يبمل اي دليل . 

كيف تجري الامور عملي ؟ يبدو اكثر فأكثر ان المال هو عصب عام 
الاثار . فالتنقيب والنشر وققاً للاساليب الحديثة يكلفان غالياً » وكثير مسن 
البعثات الفرنسية في هذا النصف الاخبر من القرن قد جهزت بوسائل غير 
كافية . وكانت بلدان انحرى تضم تحت تصرف علماء آثارها مبالغ عظيمة ؛ 
رمذه على انمصوص حالة الولايات التحدة الي اصبح نشاطها عظیماً في مصر 
والشرق الادنی والیونان وي کل مکان ( حفريات قرطاجة » کلوني ) . 

حمين یکون اضر بعيداً عن اي مركز سکن او على مقربة من قری لا تتلاءم 
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مع العادات « الغربية » في الراحة والصحة » فما لا بد منه ان تبي البعثة بيت . 
فالعمل تحت اللحيمة لا يجدي ء وين يبشع اوقت في حل ج انوا ال کل 
العملية الي تلاقيها الاقامة الثابتة . ومع ذلك فمعظم الحفريات تمتد الى عسدة 
فصول » وهذا ما پیرر وجود البناء الثابت ( نجري الاقامة احياناً في بيوت من 
نحشب قابلة للتفكيك ) . ومسألة التمون بالاغذية والماء يحب ان يحتاط لها في 
وقتها . ويجد عالم الآثار ان عليه حل مشا كل مماثلة للمشاكل الي تجابه الرائد» 
اي رجال يجب ان يشتركوا في البعثة ؟ باستثناء عالم الاثار الذي يديرها 
والذي يمكن أن يكون هو نفسه متخصصاً في احد العلوم الي تولف علم الآثارء 
من المهم ان تشتمل على اعضاء كافين لراقبة عملية الحفر » واختصاصيين 
كافين ليصبح من المکن القيام بوصف ودراست إوليين في مكان العمل > 
ومكن ان يكون اشتراكهم تصروري في كل لحظة ؛ ومهما كان سير لتقیب 
آلياً فهو ليس مستقلا" عن المكنشفات؛ لان هذه يمكن ان تفرض تغيير؟ 5 
الطريقة احياناً : ظهور شذرات من الحلي او النقود يمكن ان يفضي الى غر بلة 
' الانقاض في نقطة لا تبدو فيها هذه الحيطة انها تفرض نفسهاء الخ . ( يحب الا 
يقوم رئيس العمال بأية مبادهة دون الرجوع الى احد اعضاء البعثة ) . والمهندس 
ا معماري او المهندسون المعماريون الذين يرافقون البعثة يجب ان يكونوا حائزين 
على معلومات تاريخية بقدر الامكان ويبتمون بالا کتشافات كخبراء بقدر ما 
هم فنيون . ومن بين التفصيلات المادية الي تشكل اهمية كبرى نذكر التجهيز 
المخصص لتطویر وسحب الصور ( من الضرورة التأكد کل مرة انما كافية 
قبل متابعة الحفر ) . ولا غى عن صيدلية ريفية ؛ وکتب علم الاثار لا مبمل 
هذه السائل ( وأحدمما عهداً قد نشر نحت ادارة والتر اوتو ) . 


وقد اجتمع مؤتمر دولي بتعلق بالحفريات في القاهرة » في اذار ۱۹۳۷ ۰ 
ونشر من التقارير اللي.قدمت اليه کتاب بعنوان « تقنية الحفريات » » وذلك 


Ys 


عام ۷ . وهلا الکتاب يشكل جز ءا عن . مجموعة مجلةه موز يون 2/0۵۶0 ) 
القت به بعض المقالات الي ظهرت في السنة الثالية في نفس المجلة . اما 
البيان الذي حقب ذلك فقد استعار كثيراً منه . 


والمراجع .التمهيدية تفضي على المنقب ان صحبط نفمه بمعطيات كاملة بقدر 
الامكان عن تاويخ الموضع الذني يريد سيره و استشماره . وتقدم التقاليد المحلية 
معطيات عينة احياناً » ولكن من الهم احضاعها لنقد صارم ؛ وهناك بمسضص 
اسماء كاسحة . فلا صيادة لقبر اغاممنون في ميسين »> ولا طمغسبة هذا الماك 
نفسه في «لفمى » ولالقبور باتروقل وآجاکسی او بروتیسیلاس ( اسماء تطلق 
حلي مدافن ما قبل التاريخ في منطقة طروادة) » ولا مصباح ديمرستين في اثينا. 
ان للجغرافيا دوراً تلبه في البحث عن الحضر : ان لوتهرموبيل "۲ 
herme‏ ء1 » احد الاماكن الاكثر شهرة في الیو نان القدعة » جمله لمي 
سب رشيوسى غير .معروف . 

اللقصود من ارتياد موقع اثري هو تحديد الحقل الصالح للحفر با کتر ما 
يمكن من الضبط . وحين تكون الآثار ظاهرة غير واضحة ماما ( شعرائب 
كخرائب جرش هده في شرق الاردن » ولبتيس او تيمغاد في افريقيا 
الشمالية » الخ . » تقرأ دون جهد ) » والتنقيب عن السيراميك ذو اهمية اولية. 
فجميع المدنيات الحضرية تقريباً عرفت آنية الطين المشوي . «یسمح جمسع 
شقف الانية الحرفية الملتقطة عن وجه الارض ليس بكشف موضع اثري قديم 
فقط ء ولكنه يقدم ( قبل اي تنقيب منهجي ) دلالات قيمة حول التاريخ » 
او التواريخ الي كان فيها هذا الموضع مسكولاً .. والتطبيق الحدير بالملاحظة 
الاركيولوجية الاميركية في القدس .. : فقد اکتشف ۷١‏ موقعاً » . ويمكن 


۱ - مضيق مشهور في تسالیا بين جبلي آنوبيه Anuptée‏ و خلیج مالباك » حيث حاول 
ليونيدامي » مع ثلاثماية من سبارطة : ايقاف جيش اكز ركسيس 2686 . 


۷ 


الشروع بعمليات السبر لاجل التقيب »› ولكن بحذر اذ یخشی حدوث نائج 
سيئة في الحفريات الدقيقة » بقلب او بتخريب بعض اجزاء من الموقع 4 
ومقابل ذلك فان عمليات سیر الاغوار هذه لاغنى عنها في المكان الفترضص 
انه بدون فائدة وحيث تنوي البعئة نقل أتربة الانقاض؟. اما الاستدلال بالصوت 
فكان مستعملا في بعض الاحيان لاكتشاف القبور بواسطة رنين الفجوة . 
واعطت الر اقبة ابحوية نتائج باهر قجدا؛ واصبح استعماها عادياً بعد ان استعملت 
منذ حرب ۱۹۱6 - ۱٩۱۸‏ في الابحاث الأثرية في مقدونيا وفلسطين . واستعملها 
ب. بوادیبار بطريقة منظمة في تنقيباته عن خط الدفاع ۲۱ السوري . اما 
التنوير اشدید صباساً ومساء : وأثناء ساعات الظهيرة ذات اللور الشديد > 
والائوار العا کسة » فقد اعطت نتائج غير عادية : معسکر تل الصوان على 
خط الدفاع الروماني في شمالي الفرات » والذي لا بری تقريباً عن الارضص 
اظهر على الصور الشمسية الأحوذة من ابو مربعه شبه الکامل » والصور 
المأخوذة من ابو اتاحت وحدها ایجاد طريق القوافل اقدم بين تدمر وهیت 
في رتابة الصحراء السورية » واستعمل ب . بواديبار الطريقة ذانبا في 
افريقيا الشمالية ولدراسة مرافىء سوريا . واصبح استعمالها دارجاً » واصبح 
التصوير ابلوي الآن جزءاً ليس من طريقة الارتياد فقط » بل من كل ما يدشر 
عن الفریسات الحامة . واخيراً فان التصوير المسامي الضوئي ٠١١‏ 
gag ١ 76‏ باعادة رسم ولل فو من او وذاك وفقاً میا سر , 
معين ) . 

واهم مؤتمر القاهرة ایضاً بالتنظيم المادي للحفريات . وقد قلنا بعض الكلمات 
عن ذلك ولا نستطيع التفكير بالدخول في تفاصيل المسائل القضائية والادارية 
والعملية » الخ . الي تعرض للمنقب . ومشكلة اليد العاملة صعبة ال في 


Le James — 1‏ + يعي ي الاصل خط دفاعي قرره الرومان على ميم حدرد الام راطورية . 
۲ - تعريب الكلمة لد #ورين ادريس وعبد النور في معجمهما :اما المنى الاصلي لکلمة هي 
درس الطرق الي تسمح بقیاس ابعاد الاشياء الي مورت ‏ وذك من رؤية السورة ٠.‏ التر چم 
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الغالب ؛ ونجند من ناحية عامة يمكان العمل » ولكن قد يكون من الضروري 
الاستعانة برؤساء عمال ذوي خبرة آثين من بعيد . وها نحن نعطي > > هشل » 
لانحة بالموظفين الذين يعملون ني حفريات بومبي » وهي حفريات معقدة 
بشكل استثنائي ودقيقة » الا انبا اصبحت‌قر يبة من الانقان بعد تحسسات طويلة 
ويحب القول » واعادة القول » انه ما من شىء اشد خطراً من حفر بات يدير ها 
موظفون غير أکفاء بالعدد وباطدارة ` 
۶ - مدير الاشغال . 
۶ - مدير معاون . 

«أ- فرقة عمال مکلفة باطفریات : رئيس فرقة » حفارون » ساحيون » 
حاملو سلال » اعمال جرت في دیکوفیل . 

« ب - فرقة تنظیف تزیل النباتات من الشوارع ومن داخل الساکن . 

وج - فرقة بنائین مع معاوینهم » یکلفون بأعمال الصيانة العادية » والدعم » 
وللرمیم » نحت رقابة المدير الباشرة . 

١د‏ - فرقة من الجصصین مكلفة بترمیم وصيانة ابدران واب حص . 

+ ه - فرقة حافظي الرسوم والفسیفساء . 

۱و - حدادون وبتاژن . 

وز - حارس عزن يراقب المستودع ورفع العدات من الشغل . 

وح - فنيون للرمیم ولا كال ما کیت بومببي البلاستيكية . 

وط - رسامون ومصورون . 

دي س مساعد لكتابة دفتر الحفريات ودفتر الاشغال . 

وك اشخاص مكلفون بتدوين الاشياء في لانحة اللردة الصغيرة ونقلها 
اما الى المستودعات واما » في قسم منها الى الأبنية الي جاءت منها » والأشياء 
الاخرى الى متحف اار بومببي » . 

وتتنوع الطرق الفنية للتنقيب مع كل موقم » ولكن بالامكان عرض مبدأين 
على الاقل : 
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۱ - يجب ان يكون الحفر وفقاً لعلم طبقات الارض . 
۲ - يجب ان لا يتوقف الا في الارض البكر . 

والمبدأ الثاني بسيط . ومع ذلك يمكن ان يكون من الصعب معرفة الارض 
البكر اححياناً م طبقة جولوجية احياناً لأراض منتجة او 
اراض قد شغلت + ومن ناحية انعر یی" عکن ان تتکون مستودعات طبيعية 
على بناء بشري مهجور . وبعد عدة قرون تقوم حضارة جديدة على هذه 
الطبقة . عاك ار عي الود ی ی حذر . ولكن عدا 
ذلك . وبطريقة عامة . فقد وجب ان تعاد جميع احفر بات الكلاسيكية في 
القرن التاسع مع عشر تقرياً . لان علماء الآثار آنذاك لم يكونوا يهتمون باستخراج 
09 ناريخ موقع : كانوا يبتمون بالفترة الي تشوقهم بشكل خاص» افر ة 
الاغريقية - الرومانية » ولا بسیر ون الى ما دون ذلك . 

والطريقة السّر اتيغرافية ( وفقاً لعلم طبقات الارض ) هي الاكتشاف الکبیر 
في هذه العشرات الاخيرة من السنو ات . فهي ذات اصسل جيولرجي 
وبالیونتولوجی ۱ وبذرتبا موجودة في حفریات التار بخ القديم منذ خطوامما 
الاولى لأن معرقة الطبقة الحرولوجية جوهرية في ذلك. ولکنها تطررت شيت 
فشيتاً » وقبل كل شيء في حفریات‌ما قبل التاريخ . وقد حاول عالم الآثسار 
الصري او افيليي مهاجمة المعبد او القبر من ثلقاء نفسه على امل ان يكتشف 
طر فة فنية؛ وحقارة معظم الحفر يات العائدة لما قبل التاريخ ٠‏ فر ضت علیهما 
كثيراً من الحيطة: فالاقی في معظم الاحيان‌هي‌بدون قيمة كبيرة كأشياء ؛ 
وبدكس ذلك قان تسلسلها اناري وتجمعها يسمحان بتحديد تواريخ وعصور 
الحضارة . « تتطلب الطر يقة الستر اتيغرافية التطبيق الاكثر شدة والاكر دقة 
حين يتعلق الامر بمناطق تعود الى ما قبل التاريخ سواء كانت تحت السماء او 
في المغاور » في اماكن جافة او ثي اماكن سبخة او على ضفاف البحيرات > 


سد مسا سا ساس سف سس فس 


. علم انواع مطمورات الارض من تبات وغيره‎ - ١ 
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حين يكون الامر ممكنا . وني هذه الحالة يجب ان يستمر الحفر حى الاستنفاد 

الكامل للطبقة الارکیولوجية العائدة العهد الرابع المتعلق بظهور الانسان» دون 

ان يكون بالامكان مر اقبة او مراجعة المعطيات + وفضلا" عن ذلك » فحين 

يظهر اكبر شك » واكبر النواقص خطورة ٠»‏ والآراء الكثيرة التناقض ابضاً 

فیما يتعلق بالتطور وبتيارات مختلف مراحل الدنية في بعض الناطق » فان ' 
جميع هذه الظروف تفرض على العام بالاعراق البشرية في عصر ما قبل التاريخ 

Le Palethnalogue‏ إعدادا قاسياً وشعورا خا عسؤوليته » والمراقبة الا کنر 

دقة للاشغال » واذا توصل الى ذلك » فتحرر من نظرياته اللخاضة الي تصورها 

مسيقاً » . 


وفرض الفر نفسه وفقاً لعلم طبقات الارض (الستر اتیغراني ) بسرعة في 
جميع الميادين . ولا نری البوم علماء آثار يعملون بطريقة التتقیبات الكبيرة 
والعميقة بحثاً عن الرخام او عن البرونز . فقد اصبح الفر کعملية تنظیف 
تدريجي للارض حى الوصول ال التراب البکر . ولکن هذا البداً یکون ني 
اغلب الاحیان ذا تطبیق دقیق . فهو لا يلعب بکل قوته الا اذا كانت الطبقات 
الختلفة المطابقة لاما کن السکن المتتابعة نحتوي على اشیاء قابلة ااتحريك فقط . 
وما ان يوجد اثر مثبت ي الارض » من احقر هیکل او قبر الى اکبر معبد ؛ 
حى تتعقد المشكلة ؛ وبالفعل » ودون اتلاف شيء » يجب فحص اسس البناء 
من جميع النو احي » واكتشاف مستودعات الاساس التذ كارية والقدسة » 
والسير اخميراً حتى الطبقات الاثرية الاكثر قدماً والدفونة نحت البناء' الاثري. 


ولنشر على الاقل ؛ من بين الحالات الخاصة » الى حالة حفر يات المدن مثل 
اوسي » وبومبي وهرکولانوم » حيث و احتفظ بالبنيان على ار تفاع معين. 
وحی لو اکتشفت الاجزاء الرتفعة من بناء» والطوابق العليا من بيت » 
والاروقة الحارجية والشرفات البارزة > وهي في حالة احراب » على وشك 
الامبيار او في اوضاع هي ي اقصى حدود عدم‌الاستقر ار » فبالامكان التوصل» 


۸۰ 


بفضل طريقة الاستكشاف بواسطة الطبقات الافقية » الى معرفة . واصادة 
تركيب ؛ واعادة وضع عناصر الدعم والزخرفة والبناء » في اماکنها الاولیة» 
تلك العناصر الي كان من المکن ان تضیع نماث وتختلط بالثر اب الرفوع > 
وذلك بطريقة الحفر القدبمة بقطاعات عمودية . 

ول حل" الطريقة السثراتيغرافية كل المشاكل » ولتأديتها يجب ان بحسب 
حساب الطواریء الممكنة داعا : فقد حدثت هذه الطواریء خلال العصور 
( تدخل كيفي لفرد او جماعة ) » وحی اثناء احفر يمكن وقوع اهمال يكفي 
ازج شقف خعرفية تتتمي الى طبقتين محتلفتین , وني الناطق طق الي كانت مسکونة 
طوال عدة قرون وقلبتها الحفريات السرية او الحرقاء e‏ 
والآغورا في اثينا) فان الطريقة الستراتيغر افية لا عکن ان تعطي نتائج مطلقة 

وهناك فئة خاصة من الحفريات تتعلق بالمواضع الواقعة على ضفاف الاء 
و بوجه عام جنيع المساكن القديعة القئمة على اوتاد مغروزة في الماء. فهذه 
تستوجب اشغالا" نحفضص مستوی الاء أو حى لتجفيف البساط الاي - 
وهذا لا يتحقق الا في النادر - والتقیبات العائدة لعصر ما قبل التاریخ » والي 
تجري نحت الماء ٠‏ هي عديدة في جمیع بلدان اوروبا تقر يب . ومن ناحية اخحری 
فان «مراکب » شبرة نيمي ة۸ مشهورة : وقد بناها کالیغولا على 
الأرجح وغمرها الاء : ولا یعرف مى ولا كيف (عاصفة ؟ ) وت 
اسطورة حقيقية خلال القرون حول تلك المراكب العظيمة امرض ابا نخفي 
نوز ضخمة . وبدون ان نتكلم عن عمليات» النهب السرية الي اخفت بعض 
الحلى ۰ فاننا نشير الى محاولات استرجاع على غير طاثل ؛ 0 0 
عشر والسادس عشر » ويعام ۱۸۲۷ وعام ۱۸۹۵ الاکر شق . ان جفيف 
البحيرة امزئي وجر مرکبین بالحبال قد دام من عام ۱۹۳۷ ۲ وعئیز 
محوادث عديدة ر عواصف شدیدة > وامیار الارض ). والرکبان مستقران 
اليوم في متحف اقيم على ضفة البحيرة . وكان حفظ افیکل والأشياء اللاحقة 
( فسيفساء » برونز » الخ . ) موضوع عناية دقيقة . 


۸۱ س اريخ عل الآثار‎ ٦ 


والتقیبات تحت البحر نادرة جداً . وعدد من مرافىء العصور القدعة 
مدفون اليوم تحت المياه » ولكن المطلوب من عالم الاثار قبل كل شيء ان 
يعرف مخططها ؛ انبا لا تستدعى اشحاناً شاملة . ومقابل ذلك » في باي ه81 . 
عل خلیج نابولي ‏ 1 تغمر الاه الرفاً فقط » بل الحمامات الامبر اطوریات 
ايضاً : ومن هنا كانت اهمية الحفريات اللي جرت هناك عام ۱۹۲6 . و کانت 
تحدث بين وقت وآلحر اکتشافات عرضية لاثار فنية متفية في اعماق البحر 
مع مرا کب غارقة . وني المهدية في تونس عاين صائدو الاسفنج جموعة مهمة 
من التماثيل وجرى العمل لاسترجاعها بشكل منسق من عام ۱۹۰۷ الى 4۱۹۱۳ 
والمركب الذي نقلها كان آثياً من اليونان والمقبول بوجه عام انه كان سير نحو 
ايطاليا ( تاريخ محتمل : غنيمة ناجمة عن استيلاء سيللا على اثينا عام 85 قبل 
المسيح ) . ولنذكر ايضاً ايفيب ماراتون » وزوس ارتميزيون » وایفیب 
أنتيسيتير » آثار وجدت في اعماق المياه وهي اليوم شهيرة . 

هذه الدلالات القليلة الي اعطیناها ربما تسمح للقارىء ان حسب حسابا 
هذا الواقع الرئيسي : بأنه لا يوجد في موضوع الحفريات سوى حالات نوعية. 
وسوف اطبق على الحفريات الاثرية عامة” هذه اللاحظات الي استعرتها ايضاً 
من الكتاب الذي نتج عن مزر القاهرة : « من ناحية عامة نرتكب خطأً 
كبيراً اذا اردنا اقرار طزق عمل عمومية لأجل تقنية حفريات عصر ما قبل 
التاريخ . فطريقة العمل يحب ان تتكيف دائماً مع المشاكل المحلية واوضاع 
الار ج ض ... وجميع الحفريات الي من هذا النوع يحب ان يقوم بها احتصاصیون 
اغنياء بالتجارب الشخصية > واذا لم يملأ هذا الشرط فان حصل الا على 
لقی منفردة لن تساعد بشکل مفيد على حل الشا كل الي تعر ضها اللقی نفسهام. 
فالتجربة بالفعل صفة جوهرية للمنقب . وما من مبدأ نظري » وما من و صفة 
مکتوبة عکن ان تسد مسد"ها . ان تقنية الحفر لا بعکن ان تکنسب الا بالتطبیق 
العمل ! ون تکون ابد طريقة يقة جامدة ويجحب ان تتکیف پاستمر ار . 

وقد حصص مؤتمر القاهرة احد تقاریره « للوثائق اثناء الاعمال » ( خر اثط 


AY 


مخططات » رسوم جانبية » تصوير شسبي » تقسيم الارض الى مربعات 
مرقمة کربعات الشطرنج » الخ . ) ؛ وتقاریراخری‌او فقرات متعلقة بالات 
الحفر » ومواد التصفيف والنقل » والقوالب والبصمات » الخ . وقد قال عالم 
اثري كبير هو او . مونتليوس : « ان الامتناع كلياً عن الفيام بحفريات افضل 
من الشروع بها في شروط تضيع فیها المعطيات العملية ضياعاً لا يعوض ۱ 2 . 

قلنا في مستهل هذا الفصل من ماذا تتألف مأساة العمل الذي يتمه النقب : 
فالحفر هو إتلاف مجموعة من العطیات الاثرية لكي لا يبقى منها سوى فسم 
مهم بشكل يكثر او يقل ؛ والحق ان المجموعة الي تتلف هكذا تقتضي 
معلومات اخفاها المعول » وقد قيل ان الحفر هو قراءة كتاب یضمحل 
أولا” بأول ؛ انه محاولة تجربة فيزيائية او كيماوية يستحيل اعادمبا . فأية 
مسؤولية لعالم الآثار الحدير بهذا الاسم ؟ هل سيكون في حالة تمكنه من حل 
طلاسم اللغز » هل سیستخرج افضل فائدة من جميع المعطيات الي هي اول 
وآلعر ملاحظ ها ؟ ولكن يمكن القول بطريقة اخرى ايضاً : « الحفر هو 
الاتلاف » ؛ الارض تعي الحرائب ؛ واستخراج اثر يعي تعريضه لآفات 
العوامل الطبيعية . وكذلك فان حفظ الاثار والاشیاء ليس اقل اهمية من اكتشافها. 


۱ - الیکم من‌هذا المبدأ صورة ختارة من بين صور کثیر ة : «التاريخ الحزن لقابر مقاطعة المارن 
ياي من إن الاب فافريه /7۷۳۵ قد آعاد رسمه پشجاعة وکتب ٩۰«:‏ بالائة منالمدافن المنبوشة في 
مقاطمة المارن سی عام ۱٩۱۰‏ كانت في ضياع تام . وجب قول ذلك و اعادة قوله عالياً لاجل حاو لة 
من تخریب جدید للآثار الفنية » . وقد اکتشف اکار من ۰ قبر على ارض أكثر من ۱۲۰ 
بلدا ولا يمكن »ان ننعت بالتنقیبات تفعيشاً عن قطم من ماذج مختلفة » وضياع او ترك السير اميك 
او الاشياء العدنية التي تركها النقبون في مکانها » . (ر. لانتیه . مؤتمر علم الاثار الفرنسي » 
الدو رة السابعة والتسمون . ؛م9١,ء‏ صفحة ۱۲۳) . 


۸۳ 


۷ مفظ . ت سم . عرض 


لا بحفظ بشکل جيد الا ما نب عنه بشکل جيد . وترتکز الرحلة الاولى 
من الحفظ مند البدء على الحفر » ومداراة الخرائب با کر ما یستطاع » وعدم 
الشروع في شيء يجعلها في حطر دون ان يكون هناك فائدة . وهذا هو الظهر 
السلي من الاستنكاف والحيطة . لنقرر اذن بشكل ميدي ان فكرة الحفظ ۰ 
منذ اول ضربة معول » يحب ان تكون ماثلة في ذهن عالم الآثار رلن يلجأ الى 
العمل في النجم الا في حالات استثنائية ؛ ومع ذلك يتجنبون » بشكل عام » 
إتلاف الصخور ۰ صغيرة كانت ام كبيرة » وكذلك الحجارة الي ليس ها 
شکز, معين ) . وقد يحدث في حالة استخراج اثر هام اثر من العمسير 
الاغريقئ, احميل مثلا” ‏ ان يضطروا الى إتلاف بناغ من العصر المتأخر » بدون 
قيمة فنية : في هذه الحالة تنظم بیانات كاملة وتوخذ صور شمسية قبل اللجوء 


الى المغول . 


كلما استخرج شيء من الراب يحب تقويته . فجدار لايزال بشكل کل 
تحت الارض » يتفسخ حين يلحرم من الدعامة الي كونتها العصور له » وجب 
تدغيمه و اصلاحه ايضاً » وهذه خطوة نحو الرمیم الذي سنعاله فيما بعد . 
ان الحفظ العمل يبدأ في الوقت الذي يبدأ فيه الحفر . 


A 


والحفظ لا يكون دائاً فعالا" . فبالامكان وقاية جدران من الآجر اليء 
بصورة احتياطية ؛ الا انها تتلاشى شیتاً فشیثاً وتتحول الى غبار . ویصخی 
الحجارة الكلسية . وبعض التكوينات الرسوبية الطريئة جداً ؛ لا تقاوم لقاء 
العوامل الطبيعية : فهی سريعة العطب منذ الاصل » تفذت اليها رطوبة الارض 
خلال العصور ۰ فتفتت البوم ( قي دلفس على انخصوص) بتأثیر انحاد النور 
بالعوامل الطبيعية . وما هو صحیح ني الابنية الحديثة حيث تا کل الحجارة 
وتتجوف ۰ هو صحيح في اللحرائب النبوشة . الا اذا كان الامر يتعلق حجارة 
شديدة القساوة ( الغرانيت الصري والرخام الاغريقي حساسان بالعوامل 
الطبيعية بشكّل غير متساو ) + والبناء الروماني البديع هو ايضاً غير ثابت . 


وتعدد الوان اجزاء فن العمارة » سنواء أبقيت معرضة اجری اشواء او 
نقلت الى التاحف : فهی موقوفة على الاندثار . والتمائیل اانسائية ( کوریس 
۵۸ ) الي قطعها الفرس من الا کروبول عام 4۸۰ ۰ وآلقاها الاغریق بين 
النفايات . كانت الوائها حين اكتشافها ‏ منذ نصف قرن لا تزال فاقعة : 
و يبق منها سوى الاثار . ولمع الفسيفساء القديمة من التفتت . ولكي لا يبهت 
لوا : فأنها تغطى بطبقة من الرمل : اذن فالتقب بر على دفنها من جدید ! 
اما الحدران العائدة الى عصر ما قبل التاریخ و هي من اخیجر الحاف فاا ستتلف 
بشکل لا عکن تجنبه . 


و هناله | کتشاف حدایث العهد لنت الا تتباه من جاديك ان حالة الالسواج 
الصنوعة من الراب الشوي . ففي حقل حفریات اجریت في ربیع عام ۱۹۳۹ 
وجد عام آثار امیر کی ۰ هو ف. بليجن 5 قصر نسطور قي بيلوس في مسيي : 
غرفة ذات ابعاد صغيرة كانت عتوي على امن کنر اثري : مقعد فخاري 
غير متقن خحاذي ثلاث جهات منها . ووجد على ارص الغرفة ستماية لوح او 
قطع من الواح منقوشة + والنصوص الموجودة عليها عفورة روف مشابهة 
لحروف الكتابة المينونية :انها اول لقية من هذا النوع على البر اليوناني : وهي 
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تعرض تحت ضوء جديد وتساهم دون شك ني حل مشكلة العلاقات بين 
کریت والبر ذات يوم . وقد احتیج الى احتیاطات غير عادية لانقاذ هذه 
الالواح الصنوعة من الفخار الدقیق ۰ واي شویت اثناء صنعها : وخضعت 
الى جر بة جديدة من النار حين احرق القصر حوالي عام ۱۲۰۰ قبل السیح » 
ودفنت في ارض رطبة حوالي ثلاثة آلاف سنة . وأخيراً عادت الى النور . 
ونفس الحفريات اجریت منذ خمسین سنة ولم ترك اي اثر للالواح . 

الحفر انتهی » فیتوجب على عالم الاثار الذي اداره » وعلی الادارة الي 
قتلقی الامانة ان یسهرا على مراقبة الحفر وصیانته . ویب منع السطح النبوش 
من ان یصبح مقلعاً سهلا” للقرى الجاورة » كما يحدث وومن الهم إزالة 
النباتات الطفيلية بانتظام » واليي ماتفتاً تجتاح الارض.وقد حدثت اضرار لا 
بمكن اصلاحها في مجرى القرن التاسع عشر بسبب عدم انحخاذ هذه الاحتياطات 
البدائية . 

والتقرير العروض على مؤتمر القاهرة حول حفظ الجموعات الاثرية 
والاشياء المكتشفة يبحث في اسباب التفتت الكيماوية » وي معابحة الاشياء 
المتروكة مكانها » وني المعابلحة الاولية او « النجدة الاولى » للاشياء الي يحب 
نقلهاء واخيراً معابحة الاشياء الموكولة الى متحف حلي والي لاتنضمن سهولات 
خاصة ني اعمالالترميم. ويدخل التقرير في تفاصيلعمليةدقيقةجداً بشأن لف 
ونقل فئات مختلفة من الاشياء . ولإعطاء فكرة عن تنوع السائل الداخلة في 
العمل فلنعد ذكر عناوين بعض القالات الي هنم بموضوع الحفظ والبعترة في 
مجلات متنوعة : « تفتت الحجارة الطبيعية ووسائل وقايتها » : ١‏ تأثير كثبان 
الرمل على الاشياء القديمة من السير اميك والبرونز » » «معاودة تآ كل الاشياء 
القديمة البرونزية والنحاسية » » « الانبات عدو الاثار ) » «آفة القصدير » » 
ر حفظ وترميم الرسوم الحدارية » » ( رفع الفسيفساء واعادة تركيبها » » 
« العوامل الحوية وحفظ الاعمال الفنية » » « حفظ الاشياء النحاسية المعطوبة 
بسبب البيئة المالحة » » « نقل ابلعدرانیات الشرقية على دعام جديدة ». ولتردد: 


۸٦ 


تلعب التقنية دوراً تز داد اهميته + وعلى عام الآثار » دون ان يصبح كيماوياً 
او حازم بضائع ۰ ان يستطيع متابعة اعمال الصيانة والنقل وآدارنها احياناً . 


لا يكفي اكتشاف الوثائق او تأمين حفظها كيفما اتفق : بل يحب ايضاً 
تسهیل الوصول الها ودرسها . سواء اکان لعلماء كان آحرین : ام للجمهور . 
ومن هنا تنشاً مهمة مز دوجة : تنظیم حقول الفریات ؛ والعرض في التحف ! 
وی كل منهما هدفان يحب بلوغهما : هدف علمی . وببذا العی فان مر اقبة 
ونقد جميع النتائج الجتناة يجب أن يصبحا ممكنين على الباحثين 4 وهدف 
تربوي . وڏا العی يصبح هناك مجال لمساعدة الحمهور المثقف على ١‏ قراءعة » 
الحفر . وا کتساب فائدة اللقی . الخ . 


ولکن العرض يتصل عشكلة الترميم . فما هو الرمیم ؟ بقول ليتريه 
۵ ۱ التصلیح هو الارجاع الى الاصل : فیما بتعلق بالعمارة واللحت 
والرسم » . وکا هو الامر داعاً حين یتعلق الامر بألفاظ تقنية . فان التعریف 
بواسطة المشاببات البسيطة غير كاف . ولو سرنا الى ناية الفكرة اليي توحیها 
الكلمة لرأينا الترميم بعود الى ارجاع لوقه ف الى اضهااف مظير ما لاه 
إذن الى خلق وهم . إلى خداع : الثل الاعلى المرمم هو أن يعمل بحيث لا 
يستطيع ابلمهور . وحى الخبير . ان یز الحرء القديم من الحزء الحديد : 
ومذا العی فان ار ميم هو مزيف ذو ادعاءات علمية . ومقابل ذلك توجد 
اشکال من الترميم غير ضارة + مثلاا ذلك الذي يتألف من ازالة ز خارف زائفة 
عن طرفة فنية اضرت بها : فالتنورات المعدنية او الرخامية الي اضیفت بدافع 
الحياء . في روما البابوية . الى التماثيل القديمة ( دون ان نتکلم عن مصير 
« القضاء الاخر » لميكلانج والذي سببه « براغیتون » ) هي النموذج مله 
اللواحق الحزنة . ومع ذلك فائنا نراها : والمقصود هنا ترمیم سلبي الى حدر 
ما . كالارميم الذي يكتفي باخفاء طبقات البرنیق وبر والغبار المتكدسة 
على اللوحات . ان اعمالا” كهذه مشروعة اما ولا تثير نقداً او جدلا ر کنا 


AY 


هي حالة تیتوس لرامبرانت ) إلا في حدود الحوف من ان يلحق المرمم الضرر 
بالعمل الاصلى ي رغم ما لديه من نوايا حسنة : الها مسألة تقنية وليست مسألة 
مبدأ . ويذهب معظم وقت المرمم في هذا السبيل : يصنع قدا يحديد . مارسة 
تستوجب كثيرا من الدرجات . لندع جانباً المزور الواعي الذي يعيد رسم 
ثلاثة ار باع قماثة قدعة تالفة ويحاول ان يقدمها على انها النسخة الاصلية ؛ 
ولاخ جنا یه اريك المتمرسين المهرة الذين ا کلوا » منذ عصر النهضة 
حى القرن التاسع عشر ٠‏ الرخامات القديمة للوکنا وجامعي الآثار عندنا 
ومتاحفتا على طریقتهم 7 : اذن فالامر لا يتعلق ابداً بعلم الآثار وبالمستند 
بل بتزیین حديقة او ردهة وان یوفروا على العين رژية الرخامات الیتورة . 
ان الترميم شبه العلمي والمنسق هو اشد خطراً من ذلك : فعلی صعید العصور 
القديمة فان افضل مثل ققدم الينا هو ما فعله ثوروالاسن يجبيهات ۴٠٥۸4۸5‏ 
إيحين + فقد التقط النحات السويدي بطريقة جيدة روح هذا الفن الانيق 
المطبق : البارد . اللاشخصى . ويوجد هنا لقاء عجيب بين التقليد 
الإيجيني القديم . وكلاسيكية القرن الثامن عشر المنتهية وعبقرية فنان حاذق ؛ 
ویب الامعان في فحص التماثيل و و و 
ل من نقطة . وان دراسة 
الاجزاء القديمة اكثر سهولة فيما لو حررت : ومن ناحية اعری فان التقليد 
ا ا 0 
احد يجد فائدة بي حلول كهذه . لا العام ولا الماوي . وتدخلات فوالیه - 
لودوق في »یدان آخر ليست اقل دعوة للاسف ٠‏ فهذا المهندس المعماري 
انق من اللعراب الكامل عدداً كبيراً sS‏ 
نفس الوقت ت اعاد صنع لوحات الحبهة ۲۱ وارجعها جديدة » الخ . 


١‏ - یز ومة : لرحات ماطورة مدلثة في انطراز الروماي و القوطي تقم فوق جبهة 
الیتاء . 


AN 


وكان لهذا القسم الثاني من البرنامج نتائج حزنة جد في فيز يلاي معا وی 
غير مكان . فالقديم لاينُخلق ولا يقلّد الا بشكل سيء ( ني شارتر » في الدعر 
الشمالي » رأس أعيد صنعه ني القرن التاسع عشر » وهو حقيقة بربري) . 

والمشاكل العقدة حى النهاية والي يعرضها ترميم الابنية الأثرية » قد 
صورت على افضل وجه با جرى على الاكروبول منذ قرن . فقد ترك الاتراك 
القلعة عام ۱۸۳۳ + ومنذ عام ۱۸۳۶ اعيدت مدفة 2١‏ تي صف الاعمدة 
الشمالي من البارتنون الى مكانها باحتفال ؛ انه احتفال رمزي » اول حركة في 
عمل ذي نفس طويل قاده بوعي عجيب منذ بدء هذا القرن المهندس المعماري 
اليونانينيقولا بالانوس ؛ وقد نشر بیان شاملا" بالفرنسيقحول: آثار الاكروبول» 
رقع وحفظ » (۱۹۳۸) . ولكي يدل على الاعمال الي شرع با وانهاها على 
خير وجه ققد استعمل لفظة « اناستيلوز اياده » . وهذه اللفظة ابلحديدة 
الي دخلت منذ بضع سنوات في اللغة الأثرية وتكرست الآن بواسطة الاستعمال 
الدولي تعي بدقة : «اعادة تركيب عمود » ؛ وبالترسع والاتفاق تطلق على 
جميع الاعمال المتعلقة باعادة الاثار الى مكانها وتقوية غرف بناء ۷۳ : وها 
على كلمة ترميم Restauration‏ * الي شکونا من غمو ضها افضلية كبيرة ف 
تلبية تقنية محددة جيداً ومفهوم اثري صرف . 

والسائح الذي يزور الاكروبول اليوم لا يستطيع فهم العمل الذي ثمءوان 
الرسوم او الصور الشمسية المأخوذة منذ مائة سنة توضح بشكل شائق . تي عام 
۵ ۱۸۳۷ اول «اناستيلوز » لمعيد اثينا ‏ نيكيه ( الذي هدمه الترك 
كلياً). ولكن هذا العمل حالف مبدأين جوهريين :فقد بندیء بعملية الاماض 
دون استعادة الحصن الذي بسند العبد » وهو خطأ فى جعل من الضرورة 
اعادة العمل من جدید بعد قرن ؛ ومن ناحية أخرى فقد اهملوا التنقيب نحت 
الأسس وحولا ليجدوا هناك اثر الدول السالفة . 


. مدفة : عسرموضجة7 قاعدة اسطوائية لساق عمود‎ ¬ ١ 
لیتتبه القارىء الى اننا ستستعمل الكلمة بنصها الاجدي في سياق ترجمتناء» فليفهم ها يقصد‎ - ۲ 
ہا چیداً . دالتر جم»‎ 
۸۹ 


وبوشر بأشغال متنوعة اثناء القرن التاسع عشر » ولكن هذا حذث فقط 
بعد الهزة الارضية عام ۱۸۹۶ بحيث التاببم القاق على ثبات الآثار . وكتب 
بالانوس : « تمت منذ ذلاك الوقت اشغال هامة من التقوية والرفع في الابنية 
الأثرية القديمة المتنوعة » وبشكل خاص على آثار الاكروبوء ؛ وهذه الاشغال 
هي الي ستعرض في هذه النشرة . فقد فهمت كلها وتفذت وفقاً لامبدأ الذي 
صاغه كافادياس ودوربفيلد ؛ والصحيح فهو ليس سوى البدأ الذي وضعه 
قيد التطبيق روس ۴ وشوبيرت وبيتاكيس ورانغابیه وباكار ( ١۱۸۳س‏ 
4) ؛ ويقضي نع كل ترميم كامل للأثر وفقاً لبعض الاجزاء الموجودةء 
فهو لا يقبل سوى انباض القطع الاصلية من الأثر . والقطع الناقصة الضرورية 
لدعم عدد هام من الرخامات القديمة قد استبدلت بمواد جديدة . وقد يتساهلون 
بقطع جديدة من الرخام لا كال وتقوية عتبة ۲۱ :4:6۵ صف اعمدة . 
وقد جرى تنفيذ الاشغال حسب الر تيب التالي : 

تقوية الرواق والواجهة الغربية من البارتنون (۱۸۹۸- ۱۹۱۲ . 

اپاض الاريكتيون ° Lehi»‏ (9:54-1905١ا)‏ 

انها البروبیلیه ۳٩‏ ماس 1١909‏ ۱۹۱۷) . 

امپاض اعمدة البارتتون الشمالية ( ۱۹۲۲--۱۹۳۰۱) 

اعادة البارتنون الى مكانه (۱۹۲۰) . 

امپاض الز اوية الحنوبية الشرقية من جبهة مقدمة البناء الشرقية (۱۹۳۱) . 

اهاض عمود زاوية بروناووس وقسم من الرکائز الحنوبية الشرقية 

. )۱۹۳۱( 

. عارضة مرتكزة على عمود‎ - ١ 

۲ - الاریکتیون : معبد مقام على اکروبول اثیدا في إريكتيه 2۳000660 ویژلف قسما من 
رواق الکارپابید الجمیل . 

۳ - البر وپیلیه : رواق في اكروبول اثينا من الرخام الابیض بناه فسیکلیس ( ۳۷ ل 2۲۳ 


إنباض جزئي للاعمدة الحنوبية ( 1١98"‏ 198#) , 

تفكيك ورفع معبد اثينا ‏ فيكيه (۱۹۳۹-۱۹۳۵) . 

ولكن اذا كان مبدأ «الأناستيلوز » بسيطاً فان كل مادة من البرنامج الذي 
نفذه بالانوس تعرض مشاكل خاصة . وسنذكر ۰ کثل > هذه الاسطر 
القليلة المتعلقة برواق الكاريائيد ۱۱ : «تريئا مطبوعة غريغوار سوتزو الحجرية 
رواق الكارياتيد مهدا كلياً بسب قصف عام ۱۸۲۷ . والحاكم السبارطي 
بينا كيس وجد في المدينة رأس احد تماثيل الكارياتيد في اواجهة وقد اعساد 
تصليحه النحات البافاري إيمهوف . وقسم من جذع احد تماثيل الكارياتيسد 
الموضوع في حالة تراجع من اللحهة الشرقية كاد بصبح في متحف الفاتيكان 
وقد وجده ورممه النحات اليوناني اندرولي اثناء اشغال با کار عام 1۸٤٤‏ . 
و السطح القام على اعمدة ؛موهءاذه/»2 والذي أكل ابذاك بكتل جديدة من 
الرخام فقد أسند بأعمدة خشبية واستبدلت عام ۱۸۷۲ بأعمدة حديدية 
وهناك عمود حديدي ثالث قد اجتاز قولبسة الطين المشوي لتمشال 
الكارياتيد المنقول الى لندن وكان يحمل اللحزء الطابق للسطح الر فوع على 
اعمدة . ولكن رؤوس الكارياتيد . حى ذلك الذي رمم عام 1844 ۰ کانت ‏ 
في حالة مؤسفة لأن الاوتاد الحديدية الموضوعة بشكل ميء قد تخلخلت ؛ 
وفضصلا عن ذلك يجب استبدال الكارياتيد المصنوع من الطين المشوي باحر من 
باطون + وبحب تقوية جمیع اسن الرواق . واخیراً فان بلاط السقف الذي 
پشکل الافريز بي الوقت نفسه كان لا بزال موجوداً على الارض . ولمسذه 
الأسباب التنوعة قرروا تفكيك الرواق بكامله لاعادة رفعه من جديد» . 

وني دلفس فان اعادة بناء الأثر الدوري سمن: البديع ( قام بذلك 
ج . ريبلا ۱۹١١ - ۱۹٠‏ ) الذي هر كنز الأثينيين ٠‏ يعتبر نجاحا كاملا 
تقريباً ؛ فالاجزاء السريعة العطب والثمينة ( حقول النحونات »م1۵ ۰ 
اناشید مع علامات موسيقية ) لم تكن قد ادحلت في البناء العاد : فد > + > 

. ماثیل نسائية تستعمل كأعمدة لحمل افريز‎ - ١ 
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في المتحف ووضعت في قوالب في مكانما القديم . وني دلفس ايضاً بحاا عام 
4 الى « اناستیلوز ؛ محدود جداً للبناء الاثري المستدير ( تولوس 57065 ) 
في معبد اثينا : ثلاثة اعمدة مع سطح قوقها تعطي الان « سلما » '''. وهذا 
النموذج من الأناستيلوز الحرثي » المرضي جيداً » قد اوصي به في جموع 
الخرائب المسماة « نائمة » . 

وترميمات كهذه ( اكروبول اثينا » دلفس : بعلبك » تدمر : وق كل 
مكان تقريباً خلال العالم الاغريقي الروماني ) هي فرصة اکتشافات حقيقية, 
للمهندس العماري ولعالم الاثار ؛ انهما يعردان اجمالا" صنع عمل المقاول 
القديم حجراً حجراً » وهکذا تظهر قيمة مجموعة من تفاصيل البناء التقنية . 
وفيما يتعلق بالبارتنون فقد استطاعوا على اللخصوص ببذه الفرصة ان يدرسوا 
عن قرب ذلك الاعب العلمي ااشديد التعقيد للتقوسات الافقية والعمودية . 
اسس : اعمدة »> جدران : قي كل مكان يسيطر الط التحي : وانتهى 
بالانو س يبذه الحاتمة : « ان جميع خطوط البارتنون هي منحنية » . 

واحترمت میادیء و الأناستيلوز » الدقيقة بسهولة حين كان الامر یتعلق 
ببنيان هيليني : رخام الاكروبول بحروفه الحية > ومهد استراحته والوضع 
المعقول في سبيل التصاق متقن . ووصله بكلاليب ينسجم بشكل رائع مع 
ترميم بدون زخرفة . والامر لا يكون كذلك في عمليات بنيان مؤلفة من 
عناصر اقل حودة » حيث يشترك الباطو ن والخص » ومعجون الرمر . ومهما 
كان مثيراً وشائعاً ترميم قصر كنوسوس الذي نقب عنه السير ارثير إيفانس ۰ 
فقد وجه اليه النقد احياناً » وليس بدون سبب . 

وهذه : من ناحية اخری . بعض النصائح الي اوصى ا مغر القاهرة 
حول مسائل العرض وإعداد حقول الحفريات : « فيما يتعلق اولا" بالابنية 


۱ - تي دلفس ايضاً يرجد بعض الاعمدة من المعبد الكبير في معبد ابولون الذي اعيد رفعه من 
عام ۱٩۳۹‏ - ۱۹۸۱ . 


۹۲ 


الأثرية الظاهرة » فان جميع الاقسبام الثقيلة من العمارة والي يحب ان تدخحل 
في اعادة تكوين بناء حين یکون « الاناسیتلوز » ممکناً : يجب ان تظل في حقل 
الحفريات اذا لم يكن حفظها يتعرض لأخطار جسيمة . اما حيث لا عکن 
لحقيق « الاناسيتلوز » فبالامكان اعادة القطع الموجودة مع الاقسام المطابقة 
الى مکانهاوجذوع الاعمدة عا ا الباقية في مکانبا رات ۲ linteaux‏ 
على عتبات الابواب ٠‏ الخ ... والاثر وش سيجه ع من يظهره 
التزييبي ۰ وسیستطیم الز ۳ کال" » 2 
« يجب الا نهمل وضع لافتات في حقل الحفريات تحمل الارشادات اللخاصة 
بترويد الجمهور بالعلومات ... الاعمدة الدالة ... » مخططات للتوجيه العام » . 
ولنقل بالاختصار ان حقل الحفريات ليس حقل خرائب فقط بشهد على دمار 
مزدوج قامت به العصور وعلماء الآثار : يجب ان بأتينا بدرس حي بقدر 
الامكان . 


من يقول حفراً يقو ل متحفاً أيضاً . فالاشياء المكتشفة يجب قبل كل شيء 
ان تؤوى وبعد ذلك تعرض . والعاديات من كل نوع سافرت كثيراً منت ان 
اصبح هناك جامعو تحف ونجارة سرية بشكل يكثر او يقل . ولكن تشريعاً 
شديداً في جميع البلدان قد نما في تواريخ مختلفة » في مجرى الفر نين التاسعم عشر 
والعشرين . وباستثناء مجموعات الاشياء المتشاببة ( سيراميك » فسيفساءء الخ ) 
الي تعرض بكثرة فقد تقرر مبدأ يقضي بوجوب إبقاء الاشياء الي تکتشفها 
بعثة اجنبية . كلها او بعضها » ني البلد الاصلي ۰ وحين يقبل هذا البلد القسمة 
فان الدولة الي يكون موضع الحفريات فيها هي الي محتفظ مق الاختيار . 
وهذا التطو ر القضائي يتفق 3 الاتفاق مع الاهتمام العلمي والحمالي : -حفظ 
الاشیاء في بيئنها الطبيعية . ولا بحب ان نسير بهذا الامر حى الاستحالة > ولا 
ان نصر » كما كان يحري » على ان الر خامة الأغر يقية في المنفى تعری‌من فتنتها. 


. جمع ساکف وهو اعلى الباب الذي يقابل العتبة‎ - ١ 


۹۳ 


ومن حسن افظ انه لا يزال بالامكان تصدير قسم من اللقى الي وجدت في 
الشرق الادنی ۰ وني الحند » الخ . الى الغرب والى امير كا » فهي هناك تصل 
الى جمهور كبير وتتیح للعلماء الشبان اكتساب جربة مباشرة على الشيء اثناء 
استمرارهم تي دراساتهم الخامعية ؛ إعداد ممتاز قبل التكوين على الارض » 
ولكن من الصحيح ایضاً ان الموقع الاثري يحب الا يحرم كلباً من ثروته الا في 
حالة الضرورة المطلقة ؛ فمن ناحية مبدئية أذن » حين يتعلق الامر بموقع مهم » 
فان هذا سيفضي الى انشاء متحت محل . متحف علي » متحف اقليمي او متحف 
وطي ؟ .. المسألة لا تستوجب حلا" موحداً » ومع ذلك فهي ليست علمية 
بحتة » انها ایضاً ذات نظام عملي ومالي . ان ماذج التاحف الثلاثة موجودة قي 
معظم البلدان : قفي الیونان مثلا” يوجد المتحف الو طني في اثينا » ومتاحف 
اقليمية ( تيبس 118865 » سالونيك » الخ ) ومتاحف ثلية ( دلفس » 
اولمبيا » البيدور » الخ . ) ؛ وي اثينا ذامها فان متحف الاكروبول بژوي 
الاشیاء المكتشفة على الطضبة او غل سفوح مکان مقدمن . ووفقاً لبداً ممتاز لم 
بلاحّظ بشكل كاف فان هذا المتحف قليلا” ما يظهر ني المشهد العامللذكروبول. 
ولنذكر بين امثلة النجاح الرصين ذلك التحف الذي أعد بالقرب من الحقل 
الروماني الذي حفر في ريكبورو كاستل في انكلئرا . 
وني المجموع يكن القول ان الیل خلال الیونان وي الحارج » كان الى 
اللام رکز ية بالنسبة الى تنظيم القرن التاسع عشر . الا انه يجب الا ننکر السجج 
الي يدلى يها احیاناً لصلحة اعادة التجميع ؛ فني اليو نان ذانها فان تجهیزات 
الحتياطية وغير كافية ولا تكاد تستحق اسم متحف » قد نقلت الى اوساط اكثر 
اهمية . وهناك مثل شائق على الر كزية قدمه لنا آنشاء متحف هو آديج منذ 
وقت قريب في بوازانو » والخصص لاستيعاب المتاحف المحلية في بوازانو 
ذاتها » وميرانو » وبرونیکو » وبرسانون » الخ ؛ وني القسم الخصص لكام 
لاثار حاولوا اقامة عرض وفقاً للتسلسل التازيخي للاكتشافات الي تمت ي 
الريف » ابتداء من عصر ما قبل التاريخ . 
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ان جميع انواع الشا کل الفنية تعرض عند تنظيم التاحف + واصبحت ٠‏ 
فهرسة الموضوع عظيمة منذ عشرين سنة . وكثير من السائل تلامس فن 
مهندس البناء » والمزخرف . والكهربائي . والزائرون الذين عرفوا المعرض 
عام 1114 وتابعوا التعديلات الي جرت حى عام 1484 يستطيعون ادرالك 
أهمية الاصلاحات الي تمت + وكذلك قصور رصيف طوكيو هي مثل حي على 
إنكار مهندس البناء لضرورة العرض المتحفى . واني اريد فقط ان الفت الانتباه 
الى مسألة نهم الجموعات الاثرية بشكل خاص . ليس كل شيء جميلاة . 
ليس كل شيء شائقاً » حى لعالم الاثار الحترف » في موجودات متحف 
كبير » ومع ذلك » فلو اردنا ان نعرض للنظر اقل الاشياء المكتشفة في حفر يات 
أو موصى بها ؛ او معطاة . او مشتراق» فيجب على الاقل زيادة مساحة التاحف" 
الحالية عشر مرات . اذن فمما لا بد منه القيام بانجتيار تتحم مسؤوليته على 
حافظ الآثار ؛ وعلى هذا انا يلقي بالا" للقيمة الفنية والقيمة الوثائقية للاشياء . 
وقسم مهم من المجموعات ©" واحیاناً القسم الاكبر » يكون مُنحی في 
مستودعات او في اقبية ؛ فيجب ايضاً ان يظل الوصول اليه سهلا" على الباحثين . 
الامر الذي ليس دائماً كذلك : مئات من النقو ش الاغريقية في برلین وباريس 
بعيدة عملياً عن متناول اليد ( صحيح ان مشكلة متاحف الكتابات المنقوشة هي 
تحاصة وغير مدروسة جيداً)» ولا مضي سنة دون ان يكتشف الفضول ابلشع 
لاحد علماء الاثار أو بیر في محفوظات متحف» قطعة نادرة او نسخضة 
تعرض تنوعاً شائقاً ۲۱ . اما للاشياء الى يسهل نقلها فيختار عادة طريقةالعرض 
الوقت البي تسمح بان تمر دورياً امام عبيون الهو اة كل مجموعات المتحف تقريباً. 

وبالاختصار فان عملية العرض على حمل الحفريات او بواسطة التحف يجب 
ان تكون مثل كل شيء واضحة وموضوعية . ولا يحقدم النقاش بين 
الاختصاصيين إلا على افضل الوسائل لبلوغ هذا المدف الز دوج . الا ان بعض 

.. ! کم من اكتشافات قام بها ف. امیلوئغ في موجودات الفاتيكان المجهرلة‎ - ١ 
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التقنيات تتعرض اليوم لشيء من اللحطر بسبب الموضوعية الضرورية للعرض : 
ان الانارة الليلية بو اسطة صفوف الانوار وأجهزة مطلقات الاشعة من المؤكد 
انپا ذات تأثير شديد في تقييم الابنية الاثرية وخطوطها وعناصرها الزخرفية ؛ 
ولكن تطبيقها على اعمال النحت العائدة الى العصور القديمة والقرون الوسطی 
يبدو أنه عمل مسرحي لا متحفي ؛ فألعاب الانوار تلك تكون صلمتها على 
القوالب اخف من صلمتها على الأصول . وهذه الطريقة سيتخطاها الزمن . 


لقد حان الوقت لقول كلمة عسن القوالب دموعابه!ة3 وه ( وعسن 
الاشياء المعدنية» والنسخ الَخوذة. بواسطة التلبيس بالكهرباء « التنحیس ٩‏ ) . 
ان دورها عظيم في عدة امور . اولا' هي وحدها تسمح بالمقارنة > حى في 
التفاصيل : بين آثار متقاربة » موزعة خلال متاحف اوروبا وآسيا واميركا 
وافريقيا . وتسمح ایضاً بالتحقق من امثال هذه الايحاءات والتقاريات : انه 
قالب هو الذي اتاح الى ه. ج. بين مرج أن يعيد و رأس رامبان » الشهير 
من اللوفر الى احد فرسان متحف الاكروبول . وأخيراً فالقوالب تستعمل في 
الترميمات ؛ وبقدر ما تبدو اليوم فكرة إصلاح ذراعي فينوس دي ميلو 
مستحيلة ومدنّسة » يباح للعالم الاثري وللنحات ان يستعيد بواسطة القوالب - 
حاولة وقتية - الظهر الاولي لأثر مبتور ( ف كثير من المتاحف فان تماذج 
الحبس العائدة لختلف التصليحات القبرحة موضوعة الى جانب الطرف الفنية 
الاصلية ) ؛ وقد استطيع وضع الالوان الي ظهرت عند الاكتشاف على 
قوالب كوريس الا کروبول ( انظر الفصل الرابع ) . ويحب الاضافة ان متحف 
القوالب » عدا هذه المنافع العلمية » هو اداة للتعليم لا غى عنها » فهو وحده 
يستطيع ان يقدم الى جمهور من الطلبة والهواة اختباراً مبنياً على العقل » مترن 
لفارة معينة ؛ ومتاحض القوالب موجودة في جميع اللخامعات ومدارس الفنون 
ابلحميلة » ولا يزال ينقص باريس متحف كبير لقوالب ۰ وخخصوصا لاجل 
فن النحت القديم » وسيمضي وقت طويل قبل تحقيق الجموعة الكاملة الي 
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تمناها ش. بيكار : « قد يكون ذا قيمة كبيرة وجود متحف ضخم في ناحية 
ما يكن ان تم قات قراب مع ار نی اس را 
انتجتها العبقرية البشرية حى العصور الحديثة . وتری فيه تماثيل افند س 
وميزوبوتاميا البدائية . وعاثیل الفراعنة + وترى فيه بالقرب هله الحبيوسات 
الاغر بقية مداخل كاتدرانياتنا الفرنسية + وه‌نحوتات الاسكندرية وايطاليسا 
النائئة البديعة . و منحوتات الفن الاغریقی البوذي : « هرمس اولبیا » يجانب 
« داود ذي القبعة المصنوعة من الزهور 5 دون ان نسی آثار رودان وبوريل 


الخ , » . 


وقليلة هي متاحف فن العمارة الي تحتوي شین آخر سوی عناصر «نفصلة. 
كما في اللوفر والتحف البريطاني : والقصود حجارة مجاوبة الى الغرب في 
القرن الثامن عشر وخصوصاً في القرن التاسع عشر . في فترة لم تكن الکومات 
الي تملكها حريصة بغيرة على کنوزها التار مخية . اما التحف العماري الصرف 
لکون من الاصول کتحف برغامون ني برلين فهو شاذ . الا انه حدود بعض 
قصير وبعدد محدود من الابنية الأثرية . والمتاحف المعمارية الحقيقية هي 
متاحف قوالب . وهكذا هو متحف تروكاديرو للآثار الفرنسية رفن القرون 


الوسطى ) . 
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ليس التنقيب . والحفظ ٠‏ والرميم » والعرض » سوى قسم من برنامج 
علم الاثار ؛ وما دامت النتائج لم تنشر ول توضع نحت تصرف اكبر عدد مكن 
من العلماء فكأننا لم نصنع شيئاً . فالتحف وحقل احفر ياتلا يمكن الوصول 
اليهما الا بعد رحلات تكون غالبا طويلة وغالية امن ؛ ومع ذلك فهما لا 
يصفان تاريخ الاكتشاف » انهما زينة له . والعالم الأثري الذي لم يشترك في 
التتفيب هو بحاجة الى معرفة اكثر مما سيتعلم من التحف والموقع ‏ حين یسمح 
له وقته بزیار ما , 

« کل شيء ينشر وبسرعة » هكذا صيغ المبدأ المثالي الذي يجب ان يأخل بيد 
عالم الاثار بعد التنقيب . ولكن تحقيق المبدأ » هنا كنا في ألفضول السابقة » 
يصطدم يعقبات عديدة . 

وهناك من يعترض بأن النشر لا يكون مکناً الا بعد دراسة معمقة للمشاكل 
الي عر ضها تقدم التنقيب والاشياء المكتشفة.ويزداد الاتجاه نحو النشر التدريجي . 
ففي الاسابیم الي تلي التنقيبات » واحياناً اثناء التنقيبات » فان القالات في 
السحف تستلفت الانتباه الى الا کتشافات المامة ؛ ومقالات « اشبار لنسدن 
الصورة » الزينة جيداً بالصور » والکتوبة باقلام کتاب من اصحاب 
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الاختصاص ۰ اصبحت مرجعاً . والاخبار الي تظهر مرة بالسنة ني الجلات 
الختصة > ( علم الاثار الاغريقي . والشرق أوسطي . والمصري . الخ . ) 
تي لوحة عن مجموع الحملات السنوية » وعما اقتنته التاحف ؛ الخ . 
وتتالف المرحلة الثالثة من تقارير تمهيدية ‏ بشكل كتب مستقلة او مقالات 
كبيرة في الجلات - تحمل الشيء ابموهري» ولكن يحب ان يتبعهسا نشر 
پاي بعد فترة قصيرة بقدر الامكان . وني الواقع » من النادر ان يكون النشر 
« اا » : فتقدم علم الآثار ۰ بواسطة الاكتشافات > او التحاليل » او 
التفسير ات الحديدة هو ضروري كضرورة التكملة والتصليح بعد فرة من 
ااز من . ويقول عالم آثار انكليزي هو ج.ب. وايس 1۰ : ١‏ لن يأمل المتقب 
بنشر حکم نبائي حول اللقى الي وجدها مهما كان الوقت الذي یستعمله في 
ذلك » . 

هذا التوزيع الى اربعة مراحل يقدم فوائد كبيرة فما ان ينشر مقال في 
الصحف وتظهر اخبار أثرية متنوعة حى تكون دنیا العلم قد آنذرت ويكون 
الاختصاصرون قد اخخطر وا الى اتخاذ موقف . ومن الافضل اتخاذ هذا لوقف 
بعد التقرير التمهيدي . بنوع ان يستفيد النشر النهائي » بطريقة غير مباشرة » 
من الاعمراضات والاقتر احات القيمة . 

ولکن يحدث عادة ان تظهر التقاریر السماة عهيدية متأحرة عدة سنوات 
وان النشر السمی «مماثیا » لا يظهر ابداً . ويحدث ايضاً ان دنیا العلم تنتظر 
بلا ماية نشر تقریر » عهيدي ام غير تمهيدي . وهذه التأخيرات غير الناسبة 
تعرض مسألة حقوق وواجبات التقب . فالحقوق لا يعترض علیها احد + وهي 
ان ينشر هو نفسه اکتشافاته ؛ ولکنها تجر وراءها » مقابل ذلك » اجیاره عل 
ان يقوم بالنشر في مهاة معقولة . لا یو جد قاعدة مطلقة ولا محدودة بهذا 
الصدد . وقد سجلت حولیات علم الاثار » بعدد كبير جداً » حالات النشر 
الناقص او غير الوجود . ویجب القول بوضوح : لا عذر لعالم الاثار في 
الاحتفاظ بنتيعجة ا کتشافاته » بدافع الغيرة » بعد قيامه بالتنقيب . 
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اانپايي عکن ادراكه سپولة في حالة تنقيب محدود ذي هدف 
د ني كومة ۱۱" تسود الى رما كل اکن عمد مقر 2 الم :و 
وعندئذ حكن انشر النهائي الاحتلاط بالرحلة الثالثة . وليست العبارة ذات 
معی کبیر حين یکون القصود مجموعة کالا کروبول » او جریزه دیلوس» 
او معبد دلفس . ان كدسة الستندات كبيرة ومبعترة في الزمن والکان » 
واتقیبات كثيرة الدقة بحيث تستفید نفس السائل اذا استعیدت دورياً . 
وكذلك لا عکن الشروع عشاریع اكثر اتساعاً من نشرات جرئية او احتباطية 
كثيرة او قليلة الغنى بالاعمال والتفسیرات والحفائر الوحيدة > بين الفاثر 
الکبری . الي يمكن التفکیر باجراء نشر اني عنها هي تلك الي سیعاد طمرها 
میب متطلیات انلیا ار ید : منها آعوزا اثينا المحفورة حديثاً بواشطة بعئة 
اميركية . وبعد فهل من الزکد الا بانب العمل ذات يوم في اتنقیب والنشر 
للذين سير بهما بشكل بديع ل ا 


وهناك مثل متاز حول فائدة ا وا EES‏ 
في روما ( الذي اشير اليه ني الفصل الحامس ) . فقد اکتشف صدفة في ماية 
نیسان ۱۹۱۷ ویش في الاشهر الي تلت . ومنذ عام ۱۹۱۸ عرفت ثلاث 
جلات ايطالية بالوثائق اللحوهرية ۰ وي السنة ذامبا اذن للسيد ف. کومون » 
الاختصاصي ني تاريخ الادیان » بدراسة الأثر ۰ وان يعطي عنه وصفاً ني مجلة 
فر لسية ورت وله ر اماتا ي ارات لاله من یم کاب ج . کارلو 
بينو ۰ اما النشر النهائي الذي اشر جه ح. ج. بندینلي عام ۷ منك استفاد من 
کل هذه الاشغال . ولکن الامر 4 بأثر يقدم اهمية عظيمة لتار یخ‌الفکر 
في العصور القديمة . وني الوقت نفسه مداد عاماً . اذن كان هناك فائدة في 
الاسراع بالنشر الاحتياطي ثم النهائي من ناحية » ومن الناحية الاعری كان 
هناك امكان السير بسرعة . اما حالة التنقيباتالاكثر اتساعاً والملذى بغبار من 
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الشذر ات 4 وحيث لا يقدم كثير سن الاشياء المكتشفة سو ی فائدة معتا له 3 
فهي ليست بسيطة . 

وبالنتيجة لن یکون المقصود فرض مهلة موحدة على المثقبين . فهنالك ظروف 
اة أ عک. ان تعد 9 ع E‏ ار درو “ell, As-‏ 

9 يمكن ان تتدخل . | حل رهوز الالواح المفخارية المكتشفة بالمئات. 
وبعضها 52 حالة سيئة جلا 98 ق ماري Vary‏ على الفرات 5 يتطلب عدة 
سنوات . وی ا فان شذرات التماثيل والكتابات المنقوشة منتشرة على 

منحدر بل حبى اعماق الوهدة 5 وبين ساتين ١‏ ازيتون 5 واذا کان النشر 

النهائي 3 0 ای من ار بعين سئة : قفسيجاك اليوم اك الا کتشافات اللاحقة 
قد نخطته + وصحيح ان حالة الموقع ومكانه الحالي يحتمان ان لا يكون الحفر 
متقناً : ان من يقول : «نشر اي ؛ يضمر قول « تنقيب باي » وهاتان 
الاعطيتان ایستا واضحتين الا حين بتعلق الامر بارض او بأثر معين . وقد 
لحأوا في المجموعات الواسعة الى النشر بكراريس صغيرة : انه خلق حقيقي 
مستمر » ملیء بالاضافات . وتعاد كتابته عند الحاجة بين وقت وآخر . وهناك 
الى جانب علم الآثار . مخطط اختیر لأجل مادة الكتابات الاغريقية النقوشة 
وذلك منذ عام ۱۸۷۴ . ومن وجهة النظر العلمية حفريات كبيرة تجري على 
مساحة واسعة . مأهولة احياناً في جزء منها . ليست اقل تعقيداً من المواد 
الكبيرة الي تغطي فرعاً كاملا من علم الآثار ( الكتابات المنقوشة اللاتينية 
والاغريقية والسامية . آنية قديمة . الخ . ) والنشر يعكس هذه الحالة ۰ مع 
التکر ار والتعدیلات و التذییلات yT‏ الكبيرة ا و 
بناء » نحت . نقوش . الخ . ) في دلفس ودیلوس ومیلیه . الخ . ۽ هي ضمن 
هذه الخالة . اما اد بأثينا . وروما . ویس او طيبة مصر فأن تصور 
نشر مجموعة شاملة يبدو مستحیلا" : لأن هذا التصور يتجاوز باتساعه قسوی 
عدة اجيال . 

ولكن ليس من الضروري توقع نباية سريعة لأجل الشروع في ذلك » 
ويجب ان يكون المخطط الثالي للنشر شاملا بقدر الامكان : من ار ان يمتد 


١ 


بواسطة دراسة الحغرافيا الطبيعية والبشرية » على كل المنطقة الموجودة حول 
مكان الحفر ؛ وتاريخ اللحرائب والسياح الذين اكتشفوها e‏ 
مدا CI‏ الارتياد الاثري لديلوس خرائط للجزيرة » مع 
الشرح » والوصف الطبيعي ويقوم بهذا وذاك احتصاصیون . 

وهكذا فالعضلة الي تعذب علماء الآثار « نشر کل شي ء - والنشر بسرعة » 
ليست مستعصية الحل . «من يعطي بسرعة يعطي مرتين 2207 : التعريسف 
اذن على المواد اللحام بأسرع ما عکن ولکن بدون الاقلاع عن الاشغال المدروسة 
الاكثر طموحاً . 

ولا يؤلف نشر اعمال التنقيب سوى واحدة من سلسلة الفهارس الكبرى 
الي يستند اليها علم الآثار . والسلسلة الاخرى مؤلفة من الموسوعات الكبرى 
لبي يساعد فيها الكثيرون ( إيبر لعصر ما قبل التاريخ » دارامبرغ » ساغليو » 
بوتيه وبولي » فيسوفا ۰ كرول للعصور القديمة الكلاسيكية ء الخ . ( 
الجموعات التخصصة الي قلنا كلمة عنها : آنية » نقود » تمائيل » نقوش » 
الخ . ولن نبحث في تعداد هذه الاخيرة + ٠‏ فلانحة النقود الاغريقية » في 
المتحف البريطاني الذي بدأ عام ۱۸۷۳ ها وحدها كية حقيقية من السکو کات 
الاغريقية بقدر غنى مجموعات التحف ..وبظهر اكثر فأكثر في ميدان المنشورات 
الا ركيولوجية وفقاً لفثات الاشياء » ان المساعدة الدولية لا غبى عنها » وقد 
ال ل ال ا ا 
التاسع عشر . الها تفترض تلبية عدد من الشروط المعنوية وتلبي ايضاً تنظيما 
aT‏ . وقد انشأت مؤسسة الملكة اليزابيت في برو كسل مر كزاً 
للمراجع لأجل علم الآثار المصرية برجم اليه علماء الدنيا كلها ؛ ویشرف 
الاتحاد الاكاديمي الدولي على اصدار عدداً من النشرات وخصوصاً لوائح 
الآنية القديمة : وهناك المجمع الدائم لما يدعى مختصر الامبزاطورية الرومانية ؛ 


. باللاتينية لي الاصل‎ - ١ 
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ويظل كثير من التقدم يحب احرازه في سبيل وضع المساعدة موضع التطبيق * 


وقلنا سابقاً اي دور لعبته طرق النس خ الآلي ف في نمو الدراسات الاثرية ؛ 
فالتصویر الشمسي وامکان سحب نسخ بعدد لا نمابة له ( بواسطة الطیاعة 
التصويرية « طريقَة للطباعة بالحبر السمیاث بو اسطة الحيلاتين:والتصوير الشمسي) 
و بثمن متواضع » قد غر مظاهر وطريقة انشر . ويجب الا نتكلم عن ثييء 
او عن اثر غير منشور دون ان نضع امام عيي القارىء جميع القطع المدروسة » 
بشكل صور شمسية » وسواء اكان الامر يتعلق بالسيراميك او بالتقوش > 
او بالمسكوكات » او باللحت »ء او بهندسة البناء . فان التصوير اشمدي اصیح 
الساعد الذي لا غنى عنه لانشر الأثري : ومن وجهة اانظر هذه . جب الأسف 
لان معظم الجلات الفرنسية لم تكن مصورة بغز ارة ويشخامة . ان الصورة 
الشمسية يحب ان تکون وائقية قبل کل شيء > وتظل كذلك . حين تکون 
من عمل علماء الاثار : ولکن قد ظهر نذ عشرین سنة ميل للتصویر الشمسي 
المعبّر » التعبيري او الانطباعي > بعامل من تأثير السینما وألعاب النو الي 
تتحقق في اخراج المسرحيات . وإذا كانت مطامع هذا ال لفن الفوتوغراقي 
مبررة ام لا فان مسألة لا مهم علم الاثار + ولكن الحذر ضروري في حدود 
توق هذا الفن الى اجتياح الكتب ذات الطامح العلمية + فاذا ادركنا ذلك » 
فان التصوير الشمسي يخلق الوهم ؛ وعزج الطرق الفنية بالاشیاء السيثة ؛ 
ويستطيع سه کالتنویر الليلي للمواقع والتاحف - استلفات الانتباه الى خط . 
لى جلد » الى حركة 8 ولكنه بالتحديد غير امین . ان التصو بر الشسيي ذا 
المطامع الفنية هو متمم حطر 

وفیما وراء اللشرات عن جرا تشكل الجموعات » والفهارس » 
والاجاث » والکتب والدراسات الشاملة مرحلة لا غى عنها لعلم الاثار . 
وهذا العلم ۰ کجمیع العلوم > يسعى لیتخطی مرحلة التحلیل ولیعرض تحققات 
جرئية عت اشكال متنوعة . وقد اشرنا سابقاً الى مجموعة هامة من الکتب 
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الفر نسية الموجزة . ولن نتعرض هنا للمشاكل الي يعر ضها الانتقال من اانشر 
التحليلي الى البحث المنسّق : فهي ليست حاصة بعلم الآثار . 

وجب ان نشير اشارة خاصة الى المجلات المتعددة الادوار . ١‏ فالمجلة 
إلآر كيو لوجية ) في فرنسا نسا ٠‏ الي تغطي ميدان ما قبل التاريخ ٠‏ والععمور 
القديمة » والقرون الوسطى يبلغ عمر ها الآن اكر من مثة سنة . وشجلة 
« آثار ومذ كرات » ( مؤسسة اوجين ‏ بيو ) الى تنشرها اكادعية النقوش . 
مزينة بصور فخمة » وهی في قلب الاستعلامات الاثرية الى تكملها من ناحية 
احری علات هد مخلة المراسلات اطيلينية » ما 1 التاريخ . بعثة 
اثرية في اير ان » الخ . ) 

ولننه عشنا بثلاث ملاحفلات عملية : من حين لم تعد اللاتينية هي اللغة 
الشیر كة في العام المتمدن . فان عدد اللغات الي تنشر بها الاشغال الاثرية لم 
نقطع عن الازدياد . فالانتاج الروسي مثلا” اصبح زاخراً من نسل قرن . 
والجلات و ال لفات الکتوبة بالمولندية . والسويدية . والر ومجیة والدانيمركية 
والفنلندية » والتشيكية . والسلوفاكية . والسلوفينية ۰ والصربية - الكروائية ٠‏ 
والرومانية والبلغارية ۰ واليوثانية : والتركية تشکل جزعاً من الكتبة الي لا 
غنى عنها العدید من علوم الآثار ولا عکن ان تيل . وتجري محاولة لإزالة 
العقبات الي تنشأ عن هذا التنوع باللغات وذلك بان ترفق الاشغال : النشورة 
بلغات ذات آنتشار خصور : احق بالالمانية والانكايزية او الفرنسية؛. 


مشكلة اعری : عدد المجلات يزداد بشکل ان الاطلاع عليها كلها يزداد 
صعو ره حی على الا تدا صيين . ومنك مسان خسان س ةه و صر حاتت الانذار 
تطلق دراه بعك مر ایام فيك المجلااث الدورية الصاتد ۲ ولیس هراك اسان 
0 يستطيع شراءها أو ایو اءها ۲ 06 ان اکر الختبات ۹ تاد تمالم مها 
ولا تا لاور المستنير ان العمل الشر ور به . هنا EE‏ مالية و تفه 
نشیم ومددلياتا معقده بثائل عريب . ويال ان الوا اي ل و 
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انتشار اكثر كبراً وني استشارة اكثر سهولة لالآثار النشورة : ان الانتاج 
نفسه هو الکثیر الغزارة : کثیر من الاشغال لا فائدة فا . او طوبلة بلا فائدة : 
ولکن كيف تار و کیف نفرض الصمت على ثرثاري العلم ؟ . ان نشرات 
نقدية ممتازة تظهر كل سنة في بعض المجلات المتخصصة تستطيع الى حد كبير 
ان تدل الباحثين . ولكنهم . هم انفسهم . يصطدمون ني اغلب الاحيان 
بالصعو بتين اللتين اشرنا اليهما : ان بعض اللغات وبعضى النشرات تظل متعذرة 
على الذين يكتبون . 


_ واخيراً كلمة حول المصطلحات . ان تنوع اللغات الي يوضح علماء 
الاثار افكارهم بها . وتعقد المنائل الي بطرقونبا . وتنوع تشكيلهم ۰ كل 
هذا جلب نوعاً من الحيرة في استعمال كثير من الالفاظ . ولأجل اقرارااتسيق 
الذي لا غی عنه : فقد جرى البحث مرة بعد مرة ان تقوم بلحنة دولية باعداد 
ae‏ بلغات متعددة تعطی فیها التعر ينات والشامیات 1 وهناك قواميس فلي 
وأثرية في عدة بلدان تعتي منذ الآن پترجمة عناوين المقالات الى لغتين او 
ثلاث , 


۸ س تاريخ عم ال ثار ۱۰۵ 


1 مر ور وعقبات عام 
ار تار 
ما من علم يبلغ درجة نضوجه الا مى عرف حاءوده . وحدود علم الآثار 


ع ب الا ترك ي الظلام . والمطامح الي يفصح عنها بعض ممثلیه الا کر شهرة 
في القرن التاسع عشر لا تسیر بدون سذاجة . وهناك نقطتان يحب ابرازهما : 


2 


اولا" . في اغلب الاحيان . حين یرل علم ف لذاته ولا لا اية نجاءة 
من اية دراسة لانصوص . ونحت اي شكل . فان العارف الى يأتينا ببا عن 
الماضي تكون ناقصة بشكل غريب. ومن بين القياما ت الكبرى الى 0 ن مدينوك 
5 لعلماء الآثار . فان اكثرها أثيرا هي قيامة كريت المينونية + والحق ان 
قلقهم يصبح ظاهراً منذ ان عاولوا انفاذ الى اسرار جدرانيات کنوسوس 
او نادوس هاغيا تريادا + واذا ظن ان بالامكان وضع اللحطوط الاولية لتاريخ 
امبر اطو ري ةالبحار الكريتيةفلا نجب‌ان تفرض على عامة. الناس تأكيدات بعض 
كتب التحقق والتعميم - مع انها ممتازة : فحقائق اليوم ذم غداً . والكلمات 
والحكايات . والشهادات ‏ حى الي تقال عن هوى ‏ هي عناصر لا غی 
عنها لبحث + ويعرف المورخ ان بلتقط صدی الاخفاق من خلال اناشيد 
الامراء المصريين او الاسيويين الحاصة بالنصر : كل شييء اففل من صمت 


- امود ۳ القيامة بعاد الموت : الیعث 3 اي بعث الا دار الدئينة 8 
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لاشكال الغامض . والمعركة الى تستيقظ من وقت الى آنحر بين علماء الآثار 
او علماء اللغات لیس شش تیاه E‏ بش کات 
ما يمكن 0 و اعادهما وحده عکن ان یر لف من الاضي صورة لا تکون شیر 
امينة + والفن الاغريقي والادب الاغريقي لا يؤلفان عالين ستقلین . ولفهم 
كاتدرائيات القرل التاسع عشر لا غی عن «الاسطورة الذهة م۳۵ lu Légende‏ 
و النظار الاخلاي Morale‏ ۱ انظر اعمال اميل مال الحميلة ۹ 
وحد آخر لعلم الآثار . هناك حضارات ۸ تثرك اي اثر مادي . وقد 
کتب ج . دي مور غال ;¢" لتد سافرت وعشت عدة اشهر عند النفر پتو ٩۱۱‏ 
Les ۶‏ ی داخل شبه الحزيرة الماليزية حيث م یکن قد دحل اي 
اوروي بعد الى قلبهنطقة هذه القبائل , وهؤلاء الناس . القلیلو العدد كسكان. 
مقسمون الى عشائر تنكام كل »نها لهجتها الخاصة . ویمیشون في اودية الحبال 
الاكثر وعورة . حيث انسحبوا امام غزوة ماليزيي ااسهول . وهناك في وسط 
الغابات العذراء الي 0 ها . بنوا مساکن مشيركة . يبلغ طوفا احيانا 
خمسة عشر او عشرین ۳ . وم لة مه ن سطح بیط من ور ق النخيل الضفو 
مورضوع على الارض . ویرتدون . کلابس . وزرة مصنوعة من حاء الشجر 
اللین بو اسطة التطر يق ۰ وسالاحهم هر الر وس والانبوبة لبن عنك السا كاي ۰ 
اشوس والر میم ال عند الب مالغ 5 ل ماس مزر ال 
۳ س رمح القصير عند السومانغ . والسهام والرماح منتهية کر ران 
لس بالغولاذ وعمس نسم زعاف .وهم يعرشوك من الصيد او سس العساقیل ۱۳ 
البي يجدو نما في الغابة + وبعضهم من الذين يجاورون السسات الماليزية . 
بزرعون الیهوت"*۱ 1/۷۷۰ . ولا لکون ادرات باه زی الي تصل 


١‏ - النغريتو : اقزام سود يشكفون اساس السكان الإصليين لبعفس اطق افريقيا الوسلی 
والفيليين والحزر الماليزية 

۲ س الا بوبه 55۳۵۲ : البوب طويل يستسل لإملاق قذائف صغر 3 بواسعلة النفخ , 

. السقيل :.جمع عستول وهو جزء من ساق باتية او من.جذر باي یکتاز الواه الغذائية‎ - ٣ 


+ - الذبهوت : شرب من النبات يستخرح من جذوره دقيق نشوي .. 
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اليهم من الاليزيين . وليس لديم ملح . ان شعوباً كهؤلاء سوف تفي دون . 


ان تيرك وراءها اي اثر اركيولوجى عن وجودها » . 


وفي منطقة اخرى من العالم . اهميتها فريدة لتاريخ البشرية ؛ لا يعطي عالم 
الآثار اية معاومات تقريباً : غم ببق شيء ء من العبرانيين البدو + وقد استطاع 1. 
دورم »سرا ان يكتب رشان الاسماعيليين : «لا قصور . ولا معابد. 
حى ولا بيوت لنقل اعمال وحركات القبيلة الى الاعقاب . وقد استطاع 
النشدون الذين يرتجلون الشعر وحدهم ان يثيروا حماستهم او يشهروا 
غر امیا م . في المساء نحت اللحيمة . على صوت ربابة ذات وتر واحد وطبل 
ذي دوي شديد» . وعلم الآثار من وجهة عامة لا يستطيع ان يصل الا الى 
قسم من الاشیاء البي تلف حضارة . وهذا الق م هل و الا کنر اهمية واللي 
يستحق القاء ؟ . ليس هذا صحيحاً كايا . اولا" لأن تأكيداً کهذا يقتضي 
حکماً قيما يستحق الناقشة : في الواقع .ا عام الاثار فضولي فيما ۷ 
مظاهر الحياة ولیست قيمة الشيء الفنية هي التي مهمه وحدها , ثم لآن خلود 
المادة . غرانيت مصري . رخام اغريقي . برونر لورستان 2١‏ والصين لا 
يقترن داعا بالحمال : اية خسارة يمثل اختفاء جدرانيات كريت او میزو بوتامیا 
الي م تعتفرظ منها پسوی شذر ات ؟ وماذا بقي لنا من حف بولينيو ت القنیة؟ 
عدد صغير فقط دن الاعمال الي فى أتتها بد الانسان خلال العصور . ولا محتفظل 
عانم الآثار ون الال الا ببعض الحطام المبتور 

و هنالك اخطار اقل حطورة . او على الاتل ان الممكن مکافحتها » مدد 
علم الآثار : انها تنشأ عن الاهواء البشرية . 

فالنز عة الوطنية والاراء السياسية هما في عداد العواطف الي تلعب دوراً 
في علم الاثار . وهذا الدور عکن ان یکون خصباً . فهناك حفریات بوشر با 


۱ - اورستان. : منطقة ني بلاد ايران الغربية .. 
٢‏ ل بولينيوت 0 رسام اغريقي ولد في جزيرة ازوس في القرن ااس قبل السیح . 
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وسير بها الى نباية حسنة في روح من التقوى والكبرياء الوطنيتين : ولا اعرف 
مثلا" على ذلك اكثر تأثيراً من اليونان » ولكنه ليس منفرداً ؛ ففي أطر اكثر 
تواضعاً بتدحل حب الذات الاقليمي ليو قظ وينعش البحثفي سبيل تقديم نتائج 
حسنة . ولكن بقدر ما تحمل المنافسة السليمة من مار جيدة بين مقاطعة ومقاطعة» 
بين امة وامة : تكون بعض الاشكال من العواطف الجماعية مشؤومة على 
الدقة العلمية . ويحدث عادة ان يستخدم علم الآثار ‏ كالتاريخ الذي هو احد 
فروعه - كذريعة سياسية او ان تعطي الاعمال الأثرية تأويلات مغر ضة عن 
حسن نية ( وهي الحالة الوحيدة اللي نهمنا هنا) . ونجد ني ذلك مثلا" مدهشاً في 
افضل واحدث كتاب عن علم الاثار العام وحت قلم احد علماء النقوش : 
و نستطیم ان نقرأ فيه أن « عمارة نقش جردة بمحتويات العابد والستو دعات . 
الخ . في ار خام هي احدی خصائص العام الاغريقي العزوة الى ادر 
الدبموقراطي الذي يمتد الى جميع السائل ذات العلاقة بادارة الاشياء القيمة ». 
ونو احي الضعف ني الديموقراطية الاغريقية درست ف اغلب الاحيان وتؤلف 
فصلا من التاريخ القديم يمكن ان ينغأ حوله تفاوت في وجهات النظر بين 
المؤرخين : ولكن لا علاقة لادعوقر اطية حفر جردات المحتويات . 

ولن نزداد دهشة حين نجد حب الذات الثر دي بين مصادر الط 
الارکیولوجی : فهنا : كا ثي الفقرة السابقة . فان الاکاذیب الاکتر حطر 
هي الي تتو طد عن حسن نية . وهناك ميل عجیب لصاحب الابتکار ۰ ميل 
يعرفه جيداً كل علماء الآثار » هو ان یعتق اكتشافه . فنحاتو موقع غي 
قائم بقرب الحدود الشمالية السورية . تل حاف . أرخهم العلماء الذين اداروا 
ونشروا الحشريات . قبل الف سنة زيادة عما فعل اكبرية العلماء : ففى الحالة 
الاولى يصبح تل حلف مركز حضارة وفن سیکونان سابقين . في الالف 
الثالث « وني الحالة الثانية . فان النحاتين باحتفاظهم باصالة حقيقية وذاك 
بديناميتهم وواقعيتهم . لا يندمجون في مجموعة واسعة ( انصف الثاني من 
الالف الثاني ) حيث يوجد تأثيرات اجنبية عديدة , ان المواة والعلماء يخطئون 
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في اغلب الاحيان بميلهم الى المغالاة في قدم مقتنياتهم والاشياء الي وجدوها . 
او ان يجعلوا منها اشياء اصلية بینما الاكثر احتمالا" هو انها ادلة متآخرة . 
لندع جانباً طبيعة علماء الاثار البشرية : فالعواطف » صغيرة ام كبيرة» 
حقيرة ام نبيلة : مسؤولة عن الاخطاء اقل من مسؤولية ذكائنا والبطء فيا کتشاف 
الحقيقة من خلال المظاهر . ويحب التسليم : فالتقدم بطيء ني علم الاثار كا 
في علوم انحری ‏ لآن من الصعب الرؤية جيداً في غبار الاعمال . وبالعکس» 
فمن السهل نسبياً على العالم ابدیر بهذا الاسم ان يضع نفسه فوق الشواغل الغريبة 
عن العلم : واذا حدث له انه اعار كثيراً من الاهمية لاكتشافاته اللخاصة فان 
ويوجد فئة انحری من الاخطار »> هي تلك الي تتعرض لما الخرائب 
والمستتدات الى وصلت الى ايامنا . بسبب متطلبات الدئية الحديثة . فالحوادث 
التاريخية وعمل العناصر الطبيعية أوصلت الى حالة نستطيع ان نسمیها للتبسيط 
حالة اثرية : الها تقدم للعلماء بعض الامكانات ؛ والحق ان هذه الامكانات 
يخشى ان تفسد ني الوقت الحاضر نحت انظار اولئك الذین يبتمون بها اكثر من 
غير هم 1 ان الف سیب من التخریب الطبيعي خلال العصور قد عملت و استمر ت 
في العمل ( وقد رأيئا ان من نتيجة الحفر ني اغلب الاحيان اله يعجل في نخریب 
بعض الاثار ) . فالماء : و الید : والشمس هاجمت الحجر واللحشب : ورطوبة 
الاب » واللح الوجود في الارض بربان الاسس: ویقرضان العدن. الخ . 
والریح البحرية ( تأثير شدید في معبد رأس سونیون ) والرمال « في لبئيس مانيا 
ثلا" ) قرضت الاعمدة : والزات الار ضية قلبت العابد والار وقة خلال العام 
الاغريقي من اولبيا الى برغام + وخرب بركان اتنا مدينة کاثان عام ۱۲۲ قبل 
السیح . وفیزوف خرب مدينة هرکولانوم ويوهببي عام ۷۹ بعد المسيح : 
وثورات البراکین منذ الالف الثاني قبل السیح غيرت مرة بعد مرة مظهر 
جزيرة سانتوران (نيرا 1 ) واکتشفت عام ۱۸۷۰ بقایا مدينة تعود الى 
عصر ما قبل التاريخ وکانت من ذلك الوقت قد ابارت نحت الاء : ودمرت 
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الحرائق معبد أرتميس في ايفيز ۷۱۱ ومکنبة الاسكندرية . وهنالك جنود وافراد 
قد مببوا و اتلفوا « واقيمت مدن على ار اثب القديمة : واستعملت الاثار 
مقلعاً للاجيال اللاحقة + وأعيد تشذيب الحجارة وأزيلت النتؤات بالمطرقة 
( لأا مزعجة اوكافرة ) وشنُّوهت الكتابات المنقوشة على التماثيل؛ ووجدت 
افران الكلس بالقرب‌من جميع اللحرائب الاغريقية والرومانية الكبيرة. و هنك 
حي في روما « كالكارانوم » لو کالکارا» مدين ها باسمه ۰ والفوریوم 
والاكروبول الخ . كانا فريسة البنائين' : وني “القرن الثامن عشر قدم 
معبد العمالقة فا ارام افو وه رجت ر اولي عل 
مکان تقريباً . وخلال ما کانته الامبراطورية الرومانية » حطم الباحثون عن 
العادن رژوس وقواعد الاعمدة لیصلوا الى الکلالیب الحديدية الي عسك 
بها : والمثل الاکثر شهرة على هذا النشويه هو کولیزه روما : ولي القرن السابع 
عشر فان قسماً من تلبیسات بانتیون هادریان البرونزية قد اذیبت لصنسع 
المدافع ۲۳ . والتعصب الديني » السيحي والاسلامي على الخصوص : اخفی 
كثيراً من التمائیل ؛ وقد امر تیودوس الثاني عام 4۳۵ بهدم جمیع العابسد 
الوثنية ؛ واستعمل الاتراك البارتنون ککخزن للبارود وقذفه موروزيي بالقنابل 
ونُسف من وسطه ؛ وهناك معابد حولت الى کنائس وکنائس الى مساجد ؛ 
ونبب الفاتعون الاثار الفنية منذ مومیوس وسيللا حى اپلبون ؛ وجلسب 
الاباطرة البیز نطیون »> وبعناء شدید » اعمدة منترعة من العابد الوثنية لبنساء 
كنائسهم ( في كئيسة القديسة صوفیا اعمدة من إيفيز وسيزيك ۰ الخ .) » 
واتلفت اللورة الفرنسية كثيراً من منحوتات العصر الروماني والقوطي ؛ الخ. 

هذا هو ی > وهذه هي بعض التقلبات الي قادت افضار ات دید 
حى أيامنا . حتى « الحالة الاثرية » . والحق ان اسباب الدمار الي اشم نا اليها 
لم تلغ بقدرة السحر يوم اصبح فيه علماء الآثار يجأرون بالاحتجاج فوقاية 


۱ - ورد اسمها في رسائل بولس الرسول : أفسس 
۲ - قام ذلك البابا أور بان الثامن من عائلة پارباريي . 
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الآثار ضد عامل اازمن يصعب تحقيقها ر وقد قلنا كلمة عن ذلك في الفصل 
السابع عناسبة الترميم ) . 


اما ضد همجية تريب اللفالس عند الناس فقد أقرت شيئ فشيثاً قوائین في 
تلف البلدان ( في الیونان مثلا" كما في تر كيا منعت اقامة افران للكلس بجوار 
الراك اف مر الث لمات et le E FELE‏ 
اللدان المتمدئة . ولكن للاعمال المعاصرة متطلبانها ؛ فمدن كأثينا » وروما › 
وبیزنطية اصبحت عواصم حديثة کبری ؛ وانتظام هذه الدن يفضي بشكل 
لا يمكن تجنبه الى جمیع انواع الاضرار الي تصیب جوهر علم الاثار ٠‏ ومن 
الصعب ٠»‏ من فاحية الحرى ؛ القيام فیها محفر بات منظمة . ولا يوجلا له 
الشا کل سوی حلول جزئية : منها ما يرتكز على هدم الاحیاء او کتل البیوت 
وهذا ما اعتارته روما : وخصوصاً حول فیادیل امپیرو واوغستیو الحديثة : 
وني اثينا » مکان اغورا القديمة ؛ والاخر يكتفي بان يراقب بدقة اقل اكتشافات 
الصدفة اثناء اعمال تنظيم المديئة » واعمال البناء > الخ . والتدخل حالا 
للانتفاع بامكانات الارض على الاكثر ؛ وفضلا" عن ذلك > فان الحرائق 
المتكررة في الاستانة جعلت بعض التنقيبات ممكئة . ومن بين الامثلة على 
تغلیص الحرائب بو اسطة هدم المساكن الحديثة فاننا نشير الى حالة مدرج اورانج 
الذي تخلص منذ عام ۱۸4۵ من اكثر من مئة بيت » وحالة حفر يات دلفس 
الي ادت عام ۱۸۹۲ الى نقل قرية بأكلها . 

ومع ذلك ۰ ففي ففی القرن العشرين جلبت بعضر التطلبات الاقتصادية ضربات 
مشؤومة للوضع الاثري الراهن ٠‏ ليس للدفائن ئن فقط بل طر اثب مشهورة . 
فبناء سد اسوان بي مصر > وهو عمل مدهش لاعتنية الحديئة ۰ كان من نتائجه 
اغراف جزيرة فيلا عدة اشهر من السنة » وتخضم الاثار الوجودة فيها لتجربة 
متناوبة » بو اسطة الاء وبو اسطة المواء » الامر الذي لن یعدم ان بحدث اسوأ 
تأثير على وجه الحجر » وخحصوصاً على الاجزاء المزحرفة . وي عام ۱۹۰۸ 
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امرت بلدية ر و ما ببدم جدار اورليان من ستة اما كن » وهو الأثر الذي ظل 
محفوظاً حى الان بسكل يستحق الاعجاب . ثي القسم الذي يمتد من بورتا 


بنسيانا الى دور تا سالاريا 0 وهناك حل اقل عنفاً قد انحر اولا" ۰ و کال میک 
من ناحية التنظيم المدني ومفضلاة بنظر علم الاثار 


والتتقیبات السرية هي احد الشرور الى تسعى قوانين حماية الآثار لتعاقب 
علیها بقسوة . ويروي سبرابون ان ابلنود الرومانيين انتهکوا في کورنثیا 
حرمة القبور القديمة ليبيعوا الاشیاء الثمينة الوجودة فیها . ولیس هناك عام 
آثار بي ايطاليا . والیونان . وافریقیا . والشرق . وبالاختصار في جميع 
البلدان الغنية بالاثار التقديمة : لم تسنح له الفرصة لاعن بر والباحثين 
عن الکنوز : فقد" نوا . خلال قرون . کل شيء تقريباً في سبيل اللفعة 
الادية الآنية ( هناك ديدات ضد انتهاك حرمات الدافن محفورة في اغلب 
الاحیان على انصاب القبور وءو جهة الى ااناهبین ) . و هنالك استثناء على الاقل : 
لقد انتهکت حرمة القبور ني مصر منذ القدم للاستفادة من الواد المأئمية في 
قبور احری . ولا تزال نجارة العادیات : سواء ا کانت سرية ام لا . نتغا ی 
في ایامنا هن التتقیبات السرية او اكتشافات الصدفة . واستطاعت هذه التجارة 
وال العصور - وق رار اهو فن حول النادیات: . ان تکرن »باه وات 
على تأمين انتقال آثار فنية قيمة الى الغرب . و بالنتيجة حفظها . و بفضاها 
نشعت .الجموعات الخاصة . اجاور الكبرى اصفقات الحفية هي ائنتان : 
- . ان من يكتشف شيئاً قدعاً . بالصدفة ام پغیر ها . ویبیعه . فاله خرب 
الحفريات دائاً + وسيحاول من لاحية احری ان يبقى الصدر سرياً . وحين 
يصل الشي ‏ . من خلال عدة وسطاء . الى جامع انار او الى متحف اجنيي ۽ 
يكورن عجر دا من کل هو ية او «زوداً بپوية كاذبة . وهذا اكثر خطورة , 


وأجار 0 العا دیات هي ايضاً السبيل العادي الي تقدف منه الز شات ای 
الاسو اق . دوجا عدة درجات 5 نشاط ومطايع ااز فين ویکونون ف 
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اغلب الاحيان من عدم ؟مهارة بحیث لا يستطيعون ان بخدعوا سوى عديمي 
امبرة من السياح . واحياناً على المکس : يكون نجاحهم رائعاً ؛ ومنذ ستين 
سنة حدعت جامعى آثار. متذوقين تقليدات ممتازة لتمائیل تاناغر | )١١‏ . 
وكانت هذه التقليدات قد انتشرت في التجارة على اثر النجاح الذي ثالته 
تنقيبات تاناغرا لدی ابلمهور . ان كل حادث اثري كبير يسبب ظهور 
الز یفات .وقد ادت الجادلات الي عقدها بوشیه دي برت ال صنع صوان 
بالیو لي مزيف + واحدثت موجة الفن اليسيي والفن الكريي جمیع انواع 
اتقلید التي تمحت احيانا بشكل حطر : الخ , وهناك بعض حالات نخاصة 
احدئت تأثيراً ني الرأي العام . ان تاج سایتافرنیس احلبث فضيحة : فقد 
اشتراه متحف اللوفر عام 5 و عرفه عالم الاثار الالالي فورتوانغلر انه 
حدیث العهد ( تأمله لحفلة . وصرخ : « هذه القطعة زائفة » : وحين سئل على 
ماذا بی تأكيده اجاب : « هذا “بحس به » + والکلمة صحيحة + فهناك نوع 
من حاسة النمییز هر أمرة تجربة طویة . يز « العارف ۱ ) . لقد كان من 
صنع جوهري حاذق ني اودیسا . و کتابات غلوزیل النقوشة هل يجب ان 
تذ كر "ني هذا الأنصل ؟ فاذا ٠‏ كان الحواب بالاجاب فان احدعة هنا معقدة 
باخر اج ماهر . وصنع النقو د الفضية والذهرية المقلدة انقو د القديمة هو مزدهر . 

وهناك نسخ عن التقود الز يقة جميلة جداً : أدحلت عا لی سبیل الاعلام والتحذیر 
۳ الواح ١‏ كثر نقود اثينا » المنسوب الى عالم المسكو كات اليوثاني الكبير 
سو رونو س . وي النحت فان مجموعة البارون دي غر و یسن تاداس ف 
روما والمؤلفة كلها تقريباً من المزيفات : وجدت في شخص عالم آثار 
شهير ضاءباً متمجلا" + ومنذ عشرين سنة قذفت الى السوق اعمال مستوحاة 
عهارة من الفن اليو نالي القدم : ليس ستحیلا" ان یکون بعضها قد نفذ الى 


۱ - تاناغرا : مدینة اغريقية مشهورة بتساثيلها السغيرة من التر اب الشوي . 


115 


التاحف الاوروبية والامير كية الکبری . وتعرض بعض التاحف ني واجهات 
خاصة قسماً من المزيفات الي أدخلت ضمن محتويانما بطرق مختلفة ( وصية . 
هبة . شراء ) : اله درس مفيد . فقد استولى الحوف هن المزيف على كثير 
من حافظي وجامعي الاثار . وبرهن المزيفون على مهارة تز داد مع تقدم التقنية” 
الا کنر عصرية . و تملك المتاحف الكبرى الآن مختبرات أتخضع الآثار المشبوهة 


لتجار بت صار مة ۰ 
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لقد ظللنا باستمرار تقريباً على مخطط المنهج خلال الصفحات السابقة وم 
تحاول ني اية حظة ان نعرض نتائج مجردة : فا حالة الحاضرة للدراسات الاثرية 
الاغريقية والحثية او ما قبل عصر كولومبس » هي خارج مو ضصؤعتا . وقد 
جر بنا فط ان ثری بوضوح ب غبار الابحاث الي تلف علم الاثار : و کالت 
مناسبتنا ان ننظم علوم الآثار ونثير المهام الشتر كة الي تسنح ها , 1 


هئاك تطور مزدوج ينعش اليوم الجموع الذي تشكله . فمن ناحية » 
يوجد تجزئة وتخصص حى النهاية + و کان سالومون ريناخ ( مات عام ۱۹۳۲) 
دون شلك آنحر عالم آثار استطاع الزعم انه سيطر على علم الآثار بكامله ( ولكن 
بحظوظ ختلفة ) : فغزارة المستندات والنشرات » والمتطلبات الشديدة المنهج 
العلمي تجبر الباحثين والعلماء على حصر حقل عملهم ؛ وهناك حقول اختصاص 
اكثر ضيقاً تنشأ حتى ني قلب علوم الاثار الي عددناها . 

وبرد فعل ضروري وملام يتجه الانتباه اكثر فأكثر الى العلاقات بين 
علوم الاثار : وهكذا تتقرر روابط جديدة ي نفس الوقت الذي #زىء فيه 
الاختصاص” الدقیق - الذي لا يمكن تجنبه - الاحاث . واذا كان صحيسا 
كما حاولنا ان نظهر » ان معى علم الاثار يتعلق بمعنى التضارة » فان جهداً 
كهذا التجمیع والثر کیب لا يكون لاثارةالاهشة.فالفهم هو التقريب والواجهت 
ولأجل اتباع ولادة ونمو الحضارة الغربية » ارید ان اقول التوسطية والمسيحية 
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واي هي حضارتنا : فان جمیع الفاظ اقا نة مفيدة . وينتج شيئا فشيئاً من 
الحفريات والاحاث عدد من الاعمال تبی بواسطتها . وبطء . معرفة 
للماضي اقل نقصاً . مجرات شعوب . استعارات وتأثیرات . وتصیح اشارة 
+ ارض مجهولة » اقل وجوداً على خریطتنا عن العصور الاوی من اللضارة . 
ولکننا بعيدون عن المدف وعن استطاعتنا رسم جمیع الظاهر . 

هكذا اخذ علم الاثار عتل مر کزاً تزداد اهمیته في هذه الجموعة الکبیرة 
من الامحاث الي يحب ان ندعو ها « انسائية » واليي تمتد من اتنوغرافية ااشعوب 
البدائية الى درس انبل الطرف الفنية . وهن الق الاضافة ان الكلمة تستوجب 
فرقاً اكثر دقة : ليس علم الاثار علم مکتب فقط + فهو مناضل في الغالب + 
ويفتضي بحثا نالا" مؤلاً احباناً وخطراً . وتذوق الغامرة والا کتشاف ينعش 
علم الاثار . لقد سخرنا من تدفق م . دي مرسیلاوس الغنائي . ولکن من متا 
م حلم » لدی رؤية مرسی میاو. بعظ ممائل لحظه ؟ ... 


۱۱۷ 


شرس ست 
مقدمة 
الفصل الأول - تعريفات 
الفصل الثاني  .‏ من البدء حى نباية القرن 
الفصل الثالث . - من غزوة مصر إلى أيامنا 
الأفصل الرابع . ل تکاثر واتساع النقيبات : علوم الاثار 
الفصل انلامس.- آهداف وطرائة 
النصل السادس . الاكتشاف : اسلشر يات 
الفصل السابع . - حنظ . رهيم ۰ عرفن 
الفصل الثامن یت النشر 


الفصل الاسم رات حلود وعقبات علم الاثار 


۱۱۸ 


يمت .تیان .تین ۲۳۱۱۳۲٩‏ 
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